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المشهد السياسي

ــون الـــقـــيـــود عـــلـــى رأس  ــانــ تــطــيــيــر قــ
)كــــابــــيــــتــــال كــــونــــتــــرول( فــي  ـــ المـــــــال الــ
أمــيــركــي  دولار   400 إعـــطـــاء  مــقــابــل 
ــاب الــــودائــــع المــصــرفــيــة  نـــقـــداً لأصـــحـ
ـــبّ 

ُ
بــالــعــمــات الأجـــنـــبـــيـــة. هــــذا هـــو ل

المــقــايــضــة الـــتـــي عُـــقـــدت بـــن رئــيــس 
ــرّي وحــاكــم  ــ مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـ
وبناءً  ريــاض سلامة.  المركزي  البنك 
عــلــى هـــذا الاتـــفـــاق، اجــتــمــع المجلس 
ـــراً« 

ّ
المــــركــــزي لمـــصـــرف لـــبـــنـــان »مُـــبـــش

بدفع 400 دولار أميركي نقداً، و400 
سدّد بالليرة اللبنانية 

ُ
دولار أخرى ت

على أســاس سعر منصّة »صيرفة«، 
 

ّ
ـــحـــدّدة حــالــيــا بـــ 12 ألـــف لــيــرة لكل

ُ
الم

دولار.
»كابيتال كونترول«،  اقتراح قانون الـ
ــــ  المـــال والمــوازنــة  الـــذي تبحثه لجنة 
التي حوّلها رئيسها النائب إبراهيم 
ــاون مـــــع جـــــــزء مــن  ــعــ ــالــــتــ كــــنــــعــــان، بــ
رأس  إلى حامية مصالح  أعضائها، 
ــال مــنــذ أن أســقــطــت خــطــة حكومة  المـ
كــان  ــــ  المــالــي  للتعافي  حــســان ديـــاب 
يخضع لعملية تفريغ من مضمونه. 
ــواتٌ مصرفية  حــتــى لــو ارتــفــعــت أصــ
تعترض على بنود مُعينة فيه، تبقى 
ــمُـــجـــرّد تــعــديــل   بـ

ّ
ـــحـــل

ُ
هــــذه مــســألــة ت

 مـــا يُبحث 
ّ
الــبــنــود الــخــافــيــة. ولـــكـــن

ينسف أصل الغاية من وجــود قيود 
ــال، ويــتــضــمــن الــكــثــيــر  ــ عــلــى رأس المــ

 الغاية 
ّ
مــن الاســتــثــنــاءات، كما لــو أن

»تــشــريــع الــتــحــويــات«   قــانــونٍ لـــ
ّ
ســـن

لا لــوضــع قــيــود عــلــيــهــا. عــلــى الــرغــم 
إقـــرار  أراد ســامــة تعطيل  ذلــــك،  مــن 
ــه يُـــقـــوّض صــاحــيــاتــه  ــ ـ

ّ
الـــقـــانـــون، لأن

ــدّ مـــن اســتــنــســابــيــتــه  الـــواســـعـــة ويـــحـ
فـــي الــتــعــامــل مـــع المـــودعـــن. انــطــاقــا 
ــاق بــيــنــه وبـــن  ــفــ ــنـــا، عُـــقـــد الاتــ مــــن هـ
»كابيتال   على اقتراح الـ

ّ
برّي، ليلتف

النيابي، ويصبّ في غير  كونترول« 
مــصــلــحــة المــــودعــــن، وعـــامـــة الــنــاس 
الـــتـــي لا تــمــلــك حـــســـابـــات مــصــرفــيــة. 
ــرّة  ـــهـــا لــيــســت المــ

ّ
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن

ل فيها بـــرّي إقــرار 
ّ
الأولـــى الــتــي يُعط

»كابيتال كونترول«. الـ
عــدم إقـــرار قــانــون الــقــيــود على رأس 
ــال »جـــريـــمـــة« اجــتــمــاعــيــة ومــالــيــة  ــ المـ
 
ّ
ــة، يــعــلــم مــرتــكــبــوهــا أن ــاديـ ــتـــصـ واقـ
ــة مـــالـــيـــة ونـــقـــديـــة  ــ ــ مُـــعـــالـــجـــة أي أزمـ
واقـــتـــصـــاديـــة، وخـــاصـــة كــالــتــي يــمــرّ 
الــرئــيــســي هو  لــبــنــان، مفتاحها  بــهــا 
»كابيتال كونترول«، وهذا ما  إقرار الـ

المراسلين ما زالــت سلبية بما يفوق 
 أي تمويل 

ّ
 أن

ً
المليار دولار«، مُعتبرة

إلا  توفيره  يُمكن  »لا  سحوبات  لأي 
من خلال تخفيض معدّل الاحتياطي 
المــــصــــارف  تــــقــــول  أولًا،  الإلـــــــزامـــــــي«. 
اب حين أعلن 

ّ
ــه كــذ

ّ
إن لرياض سلامة 

نجاح التعميم 154 وإتمام المصارف 
لدى  خارجية  سيولة  تكوين  عملية 
علن 

ُ
المصارف المراسلة بـ 3%. ثانياً، ت

تمرّدها على قرارات السلطة النقدية 
الــتــي تــحــكــم عملها بــمــوجــب قــانــون 
ــرّر  ــم ذلــــــك، قــ ــ الـــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف. رغـ
لــردّ  مشروعه  إلــغــاء  عبر  مسايرتها 
الــودائــع بــالــدولار بما يصل إلــى 50 
بين  بالتساوي  )مُقسّمة  دولار  ألــف 
اللبنانية(  الــدولار الأميركي والليرة 
بــعــدمــا رفــضــت تــنــفــيــذه، واســتــبــدالــه 
شهرياً  دولار   800 ـــ  الـ »بــونــبــونــة«  بـــ
ــتـــســـاوي بــــن الــــــدولار  ــالـ )مـــقـــســـمـــة بـ
أن  اللبنانية، على  الأميركي والليرة 
يــكــون المــبــلــغ الــــذي ســيــحــصــل عليه 
النقدي  المــودع بالليرة مناصفة بين 
وبــطــاقــات الــشــراء المــصــرفــيــة(، شرط 
أن لا يتخطى المبلغ السنوي الـ 4800 

 عميل.
ّ

دولار لكل
ــنــــان  ــبــ ــرف لــ ــ ــ ــــصـ ــ ــب مــــــــن مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ـ

ُ
حــــــــن ط

ــيــــراد، طلب  ــتــ الاســـتـــمـــرار بـــدعـــم الاســ
جيز له »المــسّ« بما 

ُ
تغطية قانونية ت

ه 
ّ
لكن الإلــزامــي«،  »الاحتياطي  يسمّيه 

ــى هــــذا الـــشـــرط، خــاضــعــا 
ّ
أمــــس تــخــط

لــلــمــصــارف بــتــخــفــيــض الاحــتــيــاطــي، 
شارك في دفع نصف 

ُ
ى تقبل أن ت

ّ
حت

يتحمّل  أن  على  دولار،   400 الـــ  قيمة 
مصرف لبنان النصف الآخر. فقد قرر 
الاحتياطي  نسبة  خفض  »المـــركـــزي« 
نــقــطــة واحـــــــدة، مـــن 15 فـــي المـــئـــة إلــى 
14 فـــي المـــئـــة، لـــيُـــحـــرّر )اســـتـــنـــاداً إلــى 
أكثر من مليار  لبنان(  أرقــام مصرف 
يــوضــح  أن  دون  مـــن  لــلــبــنــوك،  دولار 
للمصارف  عطى 

ُ
كانت ست إذا  البيان 

الــــ 400 دولار،  نــصــف  تــمــويــل  بقصد 
ــا مـــصـــرف لــبــنــان  ــاهــ ــ أو يُـــقـــرضـــهـــا إيّ
 
ً
فــتــســتــخــدمــهــا كــمــا يــحــلــو لــهــا، مــثــا

ــتــــزامــــات أخـــــرى بــالــعــمــلــة  لإطـــفـــاء »الــ
خــارج  المــدرجــة  تلك  ومنها  الأجنبية 
مــيــزانــيــات المــــصــــارف«، كــمــا جـــاء في 
كــتــاب جمعية المــصــارف. وبــنــاءً على 
طلب الأخيرة، التزم البنك المركزي بأن 
يكون الدفع لمدّة سنة فقط، مع احتمال 
أيضاً  القرار  بهذا  العمل  ف 

ّ
يتوق بــأن 

بعد أسابيع من إطلاقه في حال عدم 
استجابة المصارف. وقد أطلقت أمس 
شـــــرارة تـــمـــرّد إضـــافـــيـــة، مـــع إعــانــهــا 
ــات  ــدرجــ ــنــ »اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـــبـــحـــث مــ
ها لم 

ّ
 بأن

ً
التعميم بإيجابية«، موحية
تحسم بعد موافقتها عليه.

ــــاق مــنــصّــة  ـــاض ســـامـــة إطـ ـــر ريــ ــ
ّ

أخ
لاعتباره  عــديــدة،  أسابيع  »صيرفة« 
 الــدولارات 

ّ
 نجاحها مُرتبط بضخ

ّ
أن

ـــر مـــشـــروع ردّ 25 
ّ

بـــن الـــنـــاس. حـــض
ألـــف دولار كــحــدّ أقــصــى لــحــســابــات 
ــيــــة، حـــتـــى يـــكـــون  ــبــ ــنــ ــمــــات الأجــ ــعــ الــ
دعامته في إطلاق »صيرفة«، قبل أن 
حبطه المصارف، ويُستبدل بالـ 400 

ُ
ت

»صــيــرفــة« على  لـــ سُــــوّق  دولار. وقـــد 
ساهم في لجم انهيار الليرة، 

ُ
ها ست

ّ
أن

ــهّــــد ســــامــــة بـــخـــفـــض ســعــر  مـــــع تــــعــ
الدولار إلى ما دون الـ 10 آلاف. ولكن، 
صدر أمس أيضاً عن »المركزي« بيان 
الــــــدولار على  المـــصـــارف ســتــبــيــع   

ّ
أن

 
ّ
»صيرفة« بـ 12120 ليرة للدولار، وأن

مُجمل عمليات »هذا الأسبوع هو 10 
ملايين دولار أميركي بمعدّل 12.200 
ليرة لــلــدولار«. فــي الــوقــت الــذي كان 
فيه سعر الـــدولار فــي الــســوق الحرّة 
 
ً
يتجاوز الـ 13 ألف ليرة! مجدداً، أهلا

بــكــم فـــي »مــخــتــبــر ريـــــاض ســـامـــة«، 
الــذي تعامل مــع عموم ســكّــان لبنان 

كفئران تجارب.
)الأخبار(

البنزين  الاعــتــمــادات لاســتــيــراد  فتح 
والمــازوت والــدواء والقمح... يتجاهل 
أن الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع 
لا تملك حسابات بــالــدولار لتسحب 
دولار   400 عــــــام  مــــــدى  عـــلـــى  مـــنـــهـــا 
شهرياً، وأن غالبية العمال والأجراء 
والمــســتــخــدمــن يــتــقــاضــون رواتــبــهــم 
يوماً  قيمتها  تتدهور  التي  بالليرة 
ــر. لــكــن ســامــة تـــصـــرّف كما  بــعــد آخــ
بـ 800 ألف  جتمع 

ُ
الم أنــه يختصر  لو 

يها«.
ّ
حساب مصرفي يُريد أن »يُصف

بتمادي  يسمح  الدولة  سلطة  غياب 
واخــتــاس  بتبييض  فــيــه  ــشــتــبــه 

ُ
»الم

ــفــــي«،  ــيــ أمــــــــــوال والاســـــتـــــغـــــال الــــوظــ
لو  كما  وتعاميم،  بيانات  وإصـــداره 
نا بتنا نعيش في »مُختبر سلامة 

ّ
أن

المــــالــــي«. فـــي هــــذا الإطــــــار، أتــــى بــيــان 
مصرف لبنان أمس ليُبلغ عن اتخاذ 
المــصــارف بتسديد 400  »يُــلــزم  قـــرار 
 إلى ما يوازيها 

ً
دولار فريش، إضافة

ــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــلـــحـــســـابـــات  ــيــ ــلــ ــالــ بــ
الــتــي كــانــت قــائــمــة بــتــاريــخ تــشــريــن 
آذار  فــي  أصبحت  وكــمــا   2019 الأول 

سجّل 
ُ
ت ملاحظات  مجموعة   .»2021

عــلــى الــبــيــان، كــمــدّة صــاحــيــة الــقــرار 
ــدٍ، يكون  الــتــي تنتهي بــعــد عـــام واحــ
ص 

ّ
خــالــهــا مــصــرف لــبــنــان قـــد تخل

من أرصدة حسابات 800 ألف عميل 
مـــن حــســابــات  يُـــقـــارب %70  مـــا  »أي 
ــســدّد كــامــل أرصــدتــهــم«. 

ُ
المـــودعـــن، ت

قبل ســنــوات، أطــلــق مــصــرف »لبنان 
والمــهــجــر« حملة دعــائــيــة مُــمــوّلــة من 
الدولية  للتنمية  الأميركية  الــوكــالــة 
)»USAID«(، لتشجيع سكان الأرياف 
على فتح حسابات مصرفية. ودارت 
 الــنــظــريــة المــالــيــة حـــول »الــشــمــول 

ّ
كـــل

 عمليات الناس 
ّ

المالي«، أي أن تتم كل
ـــن الـــافـــت  ـــك، مـ ــذلـ عـــبـــر المـــــصـــــارف. لــ
أن تــعــتــبــر الــســلــطــة الــنــقــديــة حــالــيــا 
 إقــفــال الــحــســابــات هــو »إنـــجـــاز«، 

ّ
أن

ــزيــــادة الــكــتــلــة الــنــقــديــة  وتــتــبــاهــى بــ
بــالــلــيــرة »مـــا بـــن 26 و27 تــريــلــيــون 
ليرة لبنانية وذلك على سنة«، فيما 
هي تتخذ إجراءات منذ أشهر بهدف 
امــتــصــاص الــكــتــلــة الــنــقــديــة مـــن بين 
أيـــدي الــســكــان لأجــل خفض قدرتهم 

عــلــى الاســتــهــاك، وبــالــتــالــي، خفض 
للقطاع  الناظمة  السلطة  الاستيراد. 
إقفال 800  المصرفي تتباهى بإعلان 
ألـــف حـــســـاب، فـــي مـــا يــعــنــي الــتــوجّــه 
لإخـــــراج مـــن يــمــلــكــون ودائـــــع بقيمة 
الـــســـوق،  مـــن  دون  ومــــا  دولار   9600
يُــضــافــون إلـــى قــرابــة مــلــيــون حساب 
قفلت نتيجة سحبهم أموالهم وفق 

ُ
أ

إلا  يبقى  فــا  و151،   148 التعميمين 
ــارف.  ــات قــلــيــلــة داخــــــل المــــصــ ــابـ ــسـ حـ
هــــذه تــصــرفــات لا يــقــوم بــهــا إلا من 
قــراراً بالتصفية والخروج من  خذ 

ّ
ات

الــــســــوق، لا مـــن يـــريـــد إعــــــادة إطـــاق 
القطاع المصرفي المفلس.

لبنان  المركزي لمصرف  المجلس  قــرار 
ذ حصراً ما يقرره سلامة 

ّ
)الــذي ينف

لــم  تـــأثـــيـــر(  ذي  ــقـــاش  نـ أي  دون  مــــن 
يمرّ من دون تنازل الحاكم لجمعية 
ــان، الــــتــــي كــــانــــت قــد  ــنــ ــبــ مـــــصـــــارف لــ
وجّهت له كتاباً في 3 حزيران تشرح 
ها »غير قــادرة على توفير أي 

ّ
فيه أن

مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية مهما 
ت قيمتها، فسيولة المصارف لدى 

ّ
تدن

ي وسلامة:
ّ

مقايضة بين بر

»كابيتال كـونترول« 400 دولار للمودع مقابل تطيير الـ
ق له سلامة 

ّ
 تخديري للمودعين، سو

ٌ
ختبر رياض سلامة«. قرار

ُ
 آخر تجارب »م

ّ
عد

ُ
دفع 400 دولار نقداً للحسابات بالدولار، ي

 سلامة مع رئيس مجلس 
ّ

ن من »خوازيق«. فخلف هذه الستارة، أتم
ّ

حاول إخفاء ما يتضم
ُ

نتظر، في
ُ

ه الخلاص الم
ّ
كما لو أن

ي مقايضة تطيير مشروع القيود على رأس المال )كابيتال كونترول(، وخضع للمصارف عبر تحرير أكثر من 
ّ
النواب نبيه بر

راً 
ّ
بر

ُ
يه »الاحتياطي الإلزامي«( بالدولار، وأعطى لنفسه م

ّ
مليار دولار لها عبر تخفيض نسبة التوظيفات الإلزامية )ما يسم

ض جبل 
ّ

ه أعاد الدولارات لأصحابها... من أصل أكثر من 104 مليارات دولار، تمخ
ّ
لوقف دعم الاستيراد نهائياً على اعتبار أن

 المنظومة التي سقطت 
ّ

ر جديد إلى أن
ّ

مصرف لبنان فولد أقل من مليارين ونصف مليار دولار، بالتقسيط. قرار سلامة مؤش

 بامتيازاتها
ّ

 السكان معها نحو الهاوية، حتى لا تتخذ قراراً واحداً يمس
ّ

 كل
ّ
ستعدة لجر

ُ
م

المبلغ الشهري: 400 دولار نقداً 

+ ما يعادل 200 دولار بالليرة نقداً 

+ ما يعادل 200 دولار بالليرة 

ببطاقات الشراء المصرفية

التزم البنك المركزي للمصارف بأن 

ة سنة فقط
ّ

يكون الدفع لمد

تقرير

تقرير

أزمة الدواء: 

 يمتنع عن الصرف
ّ
المصرف المركزي

شركة التدقيق تطالب بقيمة العقد سلفاً… وهيئة الاستشارات تدرس التعديلات

»المالية« أنهت التفاوض مع »ألفاريز«

راجانا حمية

ــــض مــن  ــيــ ــ ــم يـــتـــصـــاعـــد الــــــدخــــــان الأبــ ــ لــ
الاجتماعين »الطارئين« اللذين عقدهما 
وزير الصحة العامة، حمد حسن، أمس، 
 لأزمة انقطاع الــدواء. 

ٍّ
للوصول إلى حل

لا اجتماع الصباح في مبنى الوزارة مع 
اجتماع  ــدواء ولا  الــ قــطــاع  فــي  المعنيين 
لــجــنــة الــصــحــة الــنــيــابــيــة فـــي المــجــلــس 
الـــنـــيـــابـــي كــــانــــا يـــحـــمـــان فــــرجــــا بــقــرب 
انــتــهــاء أزمـــة فــقــدان المــئــات مــن الأدويـــة 
من الصيدليات والمستشفيات. والسبب 
لــيــس فــي صــعــوبــة الـــوصـــول إلـــى خطة 
ــة الـــدوائـــيـــة، وإنـــمـــا في  ــويــ ــدّد الأولــ تـــحـ
الــوصــول إلـــى حــســابــات حــاكــم مصرف 

لبنان، رياض سلامة.
حــتــى يــــوم أمـــــس، لـــم يــكــن الـــحـــاكـــم قد 
ترجم تعهّده - الــذي قدّمه قبل أسبوع 
- بصرف الأموال اللازمة للمستوردين 
ــاء »تـــحـــريـــر«  ــقـ وأصــــحــــاب الـــشـــركـــات لـ

لم يصدر عن وزير المالية، حتى اليوم، 
التفاوض  انتهاء  إلى  أيّ موقف يشير 
مــع شــركــة »ألــفــاريــز ومـــارســـال« بشأن 
الـــتـــعـــديـــات الـــتـــي طــلــبــتــهــا عــلــى عقد 
التدقيق الجنائي في حسابات مصرف 
 مصادر »المالية« تشير إلى 

ّ
لبنان، لكن

أن الاتفاق على التعديلات قد تمّ، لكن 
العقد مع تعديلاته  يُرسل  أن  يفترض 
ــتــــشــــارات،  إلــــى هــيــئــة الــتــشــريــع والاســ
لــكــون الــعــقــد الأســاســي ســبــق أن حُـــوّل 

إليها.
الــتــعــديــل الأســــاســــي الـــــذي تــطــالــب به 
الشركة هو الحصول على قيمة العقد 
ــل. أي بــخــاف  ــمـ ــعـ كـــامـــلـــة فـــــور بـــــدء الـ

كانت  والتي  المستودعات،  من  الأدويـــة 
قــد وصــلــت قبل صـــدور آلــيــة الحصول 
ــلــــى مــــوافــــقــــة مـــســـبـــقـــة مـــــن المــــصــــرف  عــ
المركزي. وقد قدّر وزير الصحة العامة 
الأمــــــوال الــتــي فـــي ذمّــــة المـــركـــزي بـــــ212 
بتغطية  كفيلة  أمــيــركــي،  دولار  مليون 
ما يقرب من 70% من الأدويــة المفقودة 
في السوق، بحسب تعبيره. لم يصرف 
المركزي، فيما التوزيع الذي كان قد بدأ 
قــبــل أســـبـــوع لـــم يــكــن يــســيــر بــالــوتــيــرة 
الـــتـــي أرادتــــهــــا الــــــــوزارة بــســبــب »أزمــــة 
فها مصرف لبنان، على 

ّ
الثقة« التي خل

مـــا تـــقـــول مـــصـــادر »الـــصـــحـــة«. الـــيـــوم، 
ــة  ــ ــفـــقـــودات فـــي قـــطـــاع الأدويـ ــزال المـ ــ لا تـ
أكــثــر مـــن المــــوجــــودات، وغــالــبــيــتــهــا من 
ــة فـــي حــيــاة  ــويــ »الأصــــنــــاف« ذات الأولــ
ــر مـــنـــهـــا حـــســـن عــلــى  ــ ــذكـ ــ ــى، ويـ ــ ــــرضــ المــ
سبيل المــثــال لا الحصر أدويـــة أمــراضٍ 
السوق  من  مفقودة  ومزمنة  سرطانية 
وفي بعض الأحيان لا بدائل لها. وفي 
هذا السياق، يشير حسن إلى 87 دواء 
كلياً »وهناك  الأدويـــة مفقودة  تلك  مــن 
مرضى تضرروا بسبب فقدانها«، وقد 
وصـــل الــفــقــدان أيــضــا إلـــى »الإبــــر التي 
عطى للحوامل أثناء الولادة«. إلى هنا 

ُ
ت

وصــلــت الأزمــــة. أمــا الــســبــب؟ فــإن كانت 
المـــســـؤولـــيـــة الأســــــاس تــقــع عــلــى عــاتــق 
المــصــرف المـــركـــزي الـــذي يــرفــض صــرف 
لــتــوزيــع الأدويــــة على  المــبــالــغ المطلوبة 
الــصــيــدلــيــات وتــســهــيــل وصــولــهــا إلــى 
الأخـــرى  المشكلة  أن  إلا  تــالــيــا،  المــرضــى 
ــار المـــســـتـــورديـــن  ــتــ ــهــ ــتــ ــي »اســ ــ تـــكـــمـــن فـ
الناس،  بحياة  المستودعات  وأصحاب 
إذ يـــربـــطـــون صـــــرف أدويــــــــة أســـاســـيـــة 

للناس بقبض الأموال«.
ـــديــــداً كــــانــــت عــــنــــوان  ــحـ ــذه الأزمــــــــــة تــ ــ ــ هـ
الــذي عُقد فــي لجنة الصحة  الاجــتــمــاع 
الــنــيــابــيــة، حــيــث تــحــدث الـــوزيـــر حسن 
عــن 3 مــعــوّقــات تــمــنــع الــحــل المـــؤقـــت، لا 
النهائي، لأزمــة الــــدواء: فــي المــقــام الأول 
هناك أزمة صرف الفواتير العالقة، التي 
»يــمــتــنــع« مــصــرف لــبــنــان إلـــى الآن من 
فــي استمرار  انعكس  مــا  صرفها، وهــو 
النقص الــحــادّ فــي الأدويـــة فــي الــســوق. 
ويتبع هذا الأمر امتناع مصرف لبنان 
الـــوزارة، على ما  أيضاً عن »مصارحة« 
تقول المصادر، بقيمة المبالغ التي يمكن 
الأدويــة،  أن يرصدها شهرياً لاستيراد 
على أن تعدّ الــوزارة لائحة بالأولويات 
تعدّل كلما استدعت الحاجة. أما المعوق 
ــدم اســتــجــابــة المـــركـــزي  الـــثـــالـــث، فــهــو عــ
إلــى الآن لمطلب الــــوزارة، والـــذي يقضي 
»كــل الــفــواتــيــر المــدعــومــة«  بــتــزويــدهــا بـــ

العقد السابق، الذي كان قد نصّ على 
حــصــولــهــا عــلــى 40 فـــي المـــئـــة بــمــجــرّد 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الـــعـــقـــد )دعــــــــت هــيــئــة 
الاستشارات حينها إلى تخفيض هذه 
النسبة إلــى 5 في المئة(، الــذي ارتفعت 
بعد  ألــف دولار،   400 إلــى نحو  قيمته 
زيادة مدته من 10 أشهر إلى 12 شهراً. 
وعليه، فإن الشركة تريد الحصول على 
ما يصل إلى 2.7 مليون دولار، تشكّل 
قــيــمــة الـــعـــقـــد وقـــيـــمـــة الـــبـــنـــد الـــجـــزائـــي 
العقد  الــذي تضمّنه  دولار(  ألــف   150(
ــم تـــتـــمـــكّـــن مــن  ــ ــــي حـــــــال لــ الـــــســـــابـــــق، فــ
الحصول على المعلومات التي تخوّلها 

البدء بالتدقيق.

لــــكــــي يــــصــــار إلـــــــى مـــراقـــبـــتـــهـــا وتـــتـــبـــع 
لــدى المستودعات  الـــدواء  تــوزيــع  مسار 

والصيدليات.
لــم يُنفذ، رغم  أيــا مــن تلك المطالب   

ّ
لــكــن

ــد المــــركــــزي بـــتـــزويـــد الــــوزيــــر حــســن  ــ وعـ
بالإجابة أمــس. وأمــام هــذا الــواقــع، نقل 
الثلاثاء  اجتماع  إلــى  النقاشات  حسن 
ــطــرح 

ُ
ــن المـــفـــتـــرض أن ت المـــقـــبـــل، حــيــث مـ

خلالها سيناريوهات الحلول، قبل »ردّ 
الخبر« إلى المعنيين في قطاع الأدويــة. 

وفي هذا السياق، تشير مصادر الوزارة 
 كــان الحل مرتبطاً بمدى 

ْ
إلــى أنــه »وإن

تــجــاوب مــصــرف لــبــنــان، إلا أن الــــوزارة 
المــركــزي،  يعلن عنه  بــأي مبلغ  ستلتزم 
ـــ60 مــلــيــون دولار  ــ شــــرط ألا يــقــل عـــن الــ
أمـــيـــركـــي شــهــريــا لــنــتــمــكــن مـــن تغطية 
الأولـــويـــات«، وهـــو مــا أشـــار إلــيــه أيضاً 
عاصم  النيابية،  الصحة  لجنة  رئــيــس 
الاتفاق  الممكن  إنــه من  عــراجــي، بالقول 
عــلــى مبلغ مــحــدد شــهــريــا لــدعــم لائحة 
الأولــويــات، مستبعداً فــي الــوقــت نفسه 

لدغ 
ُ
تقول المصادر إن الشركة لا تريد أن ت

مـــن الــجــحــر مـــرتـــن، وهـــي بــعــد تجربة 
العقد الماضي، تسعى إلى ضمان حقها 
ــدّداً،  ــدم عــرقــلــة عــمــلــهــا مـــجـ ــان عــ ــمـ وضـ
ولــذلــك، إضــافــة إلـــى الــتــعــديــات المالية 
ــع مصرف 

ّ
يــوق أن  تطلبها، طلبت  التي 

لــبــنــان عــلــى الــعــقــد إلـــى جــانــبــهــا وإلـــى 
المــالــيــة كــطــرف إضــافــي،  جــانــب وزارة 
منعاً لتكرار حجة أنه غير ملزم بتنفيذ 
المصرف  أن  علماً  فيه.  طرفاً  ليس  عقد 
كان قد توافق مع »المالية« ومع الشركة 
لها  التي كانت تطالب بوجود مباشر 
في مصرف لبنان طيلة مدة العقد، على 
أن يُخصص لها مكتب في الوزارة ترد 

الوصول إلى حل نهائي للأزمة.
ــر، لــــم يــحــمــل اجــتــمــاع  ــ ــانـــب آخــ عـــلـــى جـ
الــــوزيــــر حــســن مـــع المــعــنــيــن فـــي قــطــاع 
فـــي الشكل  كـــان  إذ  أيّ جـــديـــد،  الأدويـــــة 
والمــضــمــون جلسة اســتــعــاد خلالها كل 
طرف سرد ما يعانيه من مشاكل. وفي 
ــــرز  ــاق، كـــانـــت الـــصـــرخـــة الأبـ ــيـ ــــذا الـــسـ هـ
ــة المحلية،  ــ ــعــي الأدويـ

ّ
لـــدى نــقــابــة مــصــن

المصانع  أصــحــاب  نقيبة  أعــلــنــت  حــيــث 
الــوطــنــيــة، كــــارول أبـــي كـــرم، عــن وصــول 
الكثير من المصانع إلى حافة الإفلاس، 
ــم يعد  مــشــيــرة إلـــى أن الـــواقـــع الــيــوم »لـ
ــاح، بــل دخــلــنــا مرحلة  عـــدم تحقيق أربــ
إلى  السبب  وتعيد  الخسائر«.  تسجيل 
ــواد الأســاســيــة  ــ اقــتــصــار الـــدعـــم عــلــى المـ
»التي تشكل فقط 30% من الكلفة، فيما 
ى من شرائنا المواد 

ّ
الكلفة المتبقية تتأت

المحلية إما بالدولار الفريش أو بالليرة 
على أساس سعر الصرف في السوق«. 
وكانت مطالبة أبي كرم لحسن بأن يعاد 
النظر في خطة استيراد الدواء لناحية 
أمــا نقيب أصحاب  المحلي.  المنتج  دعــم 
المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، 
المطالبة  لناحية  تطرفاً،  أكــثــر  كــان  فقد 
بتعديل آلية الدعم، بحيث »لا تمر عبر 
ــا عــبــر الــصــنــاديــق  ــمـ المـــســـتـــورديـــن، وإنـ
الــضــامــنــة، عــلــى أن يــجــري الاتــفــاق بين 
الاثنين على الكميات والأسعار«. وهذا 
يتطلب العمل على تعديل لائحة أسعار 
المــســتــلــزمــات عــلــى الأقــــل لـــدى الــجــهــات 
الضامنة، وهو ما يُعد من المستحيلات 

اليوم في ظل الأزمة الحالية.
ــلـــزمـــات  ــتـ وفـــــــي مـــــا يــــخــــص أزمـــــــــة المـــسـ
الوزير  عمل  فقد  المخبرية،  والــكــواشــف 
المعنيين لإعــداد  مــن  على تشكيل لجنة 
خطة بالأولويات في هذا القطاع أيضاً.

إليه كل المعلومات التي تطلبها تباعاً، 
عــبــر مـــفـــوّض الــحــكــومــة لــــدى مــصــرف 

لبنان.
هـــيـــئـــة  رأي  عـــــلـــــى  الــــــحــــــصــــــول  بـــــعـــــد 
أن يحوّل وزير  الاســتــشــارات، يفترض 
ــة الــحــكــومــة،  المـــالـــيـــة الــعــقــد إلــــى رئـــاسـ
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى المــــوافــــقــــة  ــيــــداً لــ تــــمــــهــ
حسان  الرئيس  قبل  مــن  الاستثنائية، 
ثــم مــن قبل رئــيــس الجمهورية،  ديـــاب 
من أجل التوقيع على العقد. فهل يكون 
المــرة للسير بالتدقيق  ذلــك كافياً هــذه 
ر عقبات 

ّ
الجنائي، أم أن ثمّة من يحض

جديدة؟
)الأخبار(

د
ّ

 على تعه
ّ

 أسبوع كامل مر

 مصرف لبنان بتحرير »بدلات«

 فواتير الأدوية المحتجزة

 في المستودعات والتي

 استوردت قبل صدور آلية

 جديدة تقضي بحصول

 المستوردين على موافقة

 مسبقة من »المركزي«، من

 دون أن يلتزم الأخير بالصرف.

 الحصيلة؟ فقدان مئات

 الأدوية من السوق، منها

 87 دواء للأمراض السرطانية

 والمزمنة. أما النتيجة، فهي

 ازدياد الشرخ بين مصرف لبنان

 والوزارة، إذ لم تعد الأزمة

 اليوم أزمة فقدان بقدر ما

 هي »أزمة ثقة«، دفعت

 بالوزارة إلى طرح حلول

ها مطالبة
ّ
 وتنازلات، ليس أقل

 »المركزي« بتحديد قيمة

 شهرية لاستيراد الأدوية

الأساسية

ن أحد سيناريوهات 
ّ

يتضم

الحلول المؤقتة 

التوافق مع المصرف 

المركزي على »بدل« 

د للاستيراد
ّ

شهري محد
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كان يجب أن يتمّ مع إقفال المصارف 
عــــوض   ،2019 الأول  تــــشــــريــــن  فـــــي 
السماح بتحويل الثروات المالية إلى 
ــة. مــرّة  ــ الـــخـــارج وتــعــمــيــق حـــدّة الأزمـ
الرسمية  السلطات  تخضع  جــديــدة، 
»الــصــانــع الــحــصــري لــلــســيــاســات«  لـــ
)عـــلـــى حــــدّ وصــــف الــبــنــك الــــدولــــي(، 
رياض سلامة، الخاضع بدوره لقوة 

رأس المال المالي.
مــــع تـــــرك الــــــقــــــرارات المـــصـــيـــريـــة بــيــد 
ســـامـــة، لـــم تــتــمّ الــتــضــحــيــة بــقــانــون 
ــرول« حـــصـــراً،  ــ ــتـ ــ ــونـ ــ ــال كـ ــتــ ــيــ ــابــ »كــ ـــ الــ
بـــــل سُـــــمِـــــح لـــــه بـــــإطـــــاق الــــخــــطــــوات 
ــم« اســتــيــراد  ــ الــتــنــفــيــذيــة لـــوقـــف »دعــ
ــواد الــرئــيــســيــة، والــتــي تــتــم حالياً  المــ
وفـــق ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي لليرة 
)1515 ليرة للدولار الواحد(. فسلامة 
 رشــوة الـــ 400 دولار 

ّ
ط لأن تحل

ّ
خط

أميركي، مكان البطاقات والمساعدات 
ـــفـــتـــرض تـــوزيـــعـــهـــا لــلــمُــتــضــرريــن 

ُ
الم

ــه بعد 
ّ
مــن رفــع الــدعــم. لكنه يعتبر أن

توزيع هذا المبلغ على جزء قليل من 
نهائياً عن  ــف 

ّ
الــتــوق يُمكنه  الــســكــان، 

)هيثم الموسوي(

)أرشيف(
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تقرير

ميسم رزق

 
َ
بعدَ يومين مِن التراشق الإعلامي بين

ستقبل، 
ُ
الم وتيار  الحر  الوطني  التيار 

وطــوفــان  الحكومة،  أزمـــة  خلفية  على 
ــول الـــطـــرف  ــ المـــعـــلـــومـــات والأســـئـــلـــة حـ
الذي يتحمّل مسؤولية تطيير مبادرة 
ــري،  ــــواب نــبــيــه بــ ــنـ ــ رئـــيـــس مــجــلــس الـ
خــرجــت الــلــجــنــة المــركــزيــة لــإعــام في 
الــتــيــار الأول لــنــفــض كـــل »الــشــائــعــات 
والأخـــبـــار الــكــاذبــة« الــتــي »تــحــامَــلــت« 
ــبـــران بــاســيــل متهمة  عــلــى الــنــائــب جـ
- بعدَ تأكيدها  إيــاه بالعرقلة، كاشفة 
المــبــادرة  مــع  بإيجابية  باسيل  تعامل 
فــــي اجــتــمــاعــه  ــرح  ــ ــتـ ــ - أن الأخــــيــــر »اقـ
بالخليلين أفكاراً عدة لاختيار وزيرين 
فما  أحـــد ســيــاســيــا«.  إلـــى  ينتميان  لا 
خلفية هذا الاقتراح، وما هي تفاصيل 
المــــــفــــــاوضــــــات الأخـــــــيـــــــرة مــــــن جــلــســة 
المجلس النيابي في الأونيسكو، حتى 
المكلف  الرئيس  بين  ر 

ّ
التوت »انفجار« 

سعد الحريري والرئيس ميشال عون 
وباسيل؟

في اللقاء الذي جمَع باسيل بالرئيس 
بــــري وبـــحـــضـــور الـــنـــائـــب عــلــي حسن 
خليل على هامش جلسة الأونيسكو، 
القوي« عن  »لبنان  سئِل رئيس تكتل 
بما  لباسيل   

َ
قــيــل الحقيقية.  المشكلة 

مــعــنــاه »إن كـــان يُــريــد الــحــصــول على 
وحده  الحريري  فليسَ  ل، 

ّ
المعط الثلث 

ــض الأمـــر. بــل الجميع«. أجــاب 
ُ
مــن يــرف

ــل«، 
ّ
بــاســيــل أنـــه »لا يــريــد الــثــلــث المــعــط

الـــذي اعتبرَ  الــحــدّ   إيجابياً إلــى 
َ
وكـــان

فيه بـــرّي أن »الــتــواصــل مــع باسيل لا 
يــحــتــاج إلـــى وســيــط، وأن المــفــاوضــات 
يُــمــكــن أن تــصــبِــح بــالــشــراكــة مــع حــزب 

رضوان مرتضى

كــان الــقــاضــي طـــارق الــبــيــطــار يعلم 
في  بتكليفه محققاً عدلياً  قبوله   

ّ
أن

ــيـــروت هــو  جــريــمــة انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـ
بــمــثــابــة الــقــبــول بــمــهــمــة انــتــحــاريــة. 

ــد الــتــيــار  فــرنــجــيــة ســيــســتــخــدمــهــا ضـ
الــوطــنــي الـــحـــرّ، مــقــتــرحــا اســتــبــدالــهــا 
ــالات عـــلـــى أن تــعــطــى  ــ ــــصـ بــــــــوزارة الاتـ
ــريــــري.  ــحــ الــ الــــلــــه أو  لــــحــــزب  ــة  ــاقــ ــطــ الــ
ــان بــاســيــل قــد طــالــب بــالــتــبــادل مع  وكـ
»حــركــة أمـــل« فــيــأخــذ هــو »الــســيــاحــة« 
بينما  الــثــقــافــة.  وزارة  »أمــــل«  وتــأخــذ 
وزارة  تكون  أن  يرفض  الحريري  كــان 
الوطني  التيار  نصيب  مــن  الاقتصاد 
الحر لأسباب »تتعلق بصندوق النقد 

الدولي وبرنامجه«.
إلـــى هــنــا، كــانــت الأمــــور لا تـــزال تسير 
في الاتجاه السليم والعقبات المتبقية 

وقائع المفاوضات الحكومية... من الأونيسـكو إلى البياضة
ر الحديث عن المداولات الحكومية 

ُ
كث

التي حصلت في الأيام الأخيرة، والسبب 

الذي يكمن وراء سقوط مبادرة رئيس 

مجلس النواب نبيه بري. فما هي 

وقائع المفاوضات الحقيقية من 

جلسة الأونيسكو حتى انفجار التوتر بين 

الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري؟

م، 
ّ

التحقيقات في انفجار المرفأ تتقد

والقرار الظني سيصدر في غضون 

أشهر قليلة. هذه الخلاصة تقولها 

لعة على التحقيقات، 
ّ

مصادر مط

ل إليها 
ّ

ة جديدة توص
ّ
ثة عن أدل

ّ
متحد

م المحقق العدلي 
ّ
التحقيق. وقد تسل

القاضي طارق البيطار تقرير المحققين 

الفرنسيين الذين استبعدوا نظرية 

استهداف مرفأ بيروت بصاروخ أو 

عبوة ناسفة تسببت بالانفجار. »سقطت« 

فرضية لتبقى فرضيتان

تقرير

ة الصاروخ
ّ

ون يستبعـدون نظري
ّ

قون الفرنسي
ّ

ة جديدة... والمحق
ّ
انفجار مرفأ بيروت: أدل

ــابـــق  الـــسـ الــــعــــدلــــي  ــقــــق  المــــحــ  
ّ
إن إذ 

ــوّان فــجّــر قــنــبــلــة صــوتــيــة  ــ ــادي صـ فــ
ودخـــانـــيـــة لــيُــغــطــي عــلــى انــســحــابــه 
ه، مــن دون أن يعتمد 

ّ
تــول مــن ملف 

منطقية.  تحقيق  اســتــراتــيــجــيــة  أي 
كــبّــر الــحــجــر كــي لا يــصــيــب الــهــدف، 
ــــل لـــيـــرضـــي الـــجـــمـــهـــور إعـــامـــيـــا.  بـ
ــوّان  ــ ـــفـــهـــا صــ

ّ
ــل ــتــــي خـ ــفــــوضــــى الــ والــ

وقـــدّمـــت سلسلة  الــحــقــيــقــة  أضــاعــت 
شـــبـــهـــات شــعــبــويــة لا تــســتــنــد إلـــى 
ــبــت على 

ّ
ــهــا رت

ّ
ــــة مــتــيــنــة. كــمــا أن

ّ
أدل

ــــاه عــبــئــا  ــدلـــي الــــــذي تـ ــعـ المـــحـــقـــق الـ
ـــل بـــســـقـــف وهـــمـــي 

ّ
مـــعـــنـــويـــا يـــتـــمـــث

حدّده صوّان الذي لم يتمكّن، طوال 
تحديد  مــن  التحقيق،  يه 

ّ
تول أشهر 

مَـــن أدخــــل نــيــتــرات الأمـــونـــيـــوم إلــى 
مــرفــأ بــيــروت وكــيــف دخــلــت لتبقى 
ــنـــوات وتــنــفــجــر يــوم  أكـــثـــر مـــن 6 سـ
بــالــصــدفــة  دخـــلـــت  هـــل   .2020 آب   4
 مــؤامــرة حيكت لإدخــالــهــا؟ لم 

ّ
أن أم 

نـــت ومـــن المــســؤول 
ِّ
ـــز

ُ
يـــحـــدّد كــيــف خ

على  يعمل  كان  إنما  تخزينها!  عن 
كبش محرقة  الإعــام لإيجاد  إيقاع 
ــتـــى ولـــــو مــن  لـــــه: كُـــــن الـــذبـــيـــحـــة، حـ

بيطار  حُــشِــرَ  وبالتالي،  دليل.  دون 
ــنــــن: ســـلـــوك مـــســـلـــك صـــــوّان  بــــن اثــ
بــتــكــبــيــر الــحــجــر ولــــو عــلــى حــســاب 
الــحــقــيــقــة، وخـــيـــار الــتــحــقــيــق بــحــثــا 
عجِب 

ُ
ت لم  ولو  الكاملة  الحقيقة  عن 

بإلإجابة  كفيلة  المقبلة  الأيــام  أحــداً. 
متابعة  ســيــخــتــار.  الأمـــريـــن  أيّ  عــن 
ــبــنّ الاخــتــاف 

ُ
مــســار الــتــحــقــيــقــات ت

التطابق. أو 
بــقــي صــــــوّان مــحــقــقــا عــدلــيــا لــنــحــو 
ــر لــــم تـــكـــفِـــه لـــاســـتـــمـــاع  ــهــ ســـتـــة أشــ
إلــــى جــمــيــع المــشــتــبــه فــيــهــم، بــيــنــمــا 
يــتــولــى الــبــيــطــار الــتــحــقــيــق مــنــذ ٣ 
أشــهــر ونــصــف شــهــر أنــهــى خلالها 
الاستماع إلى نحو خمسين شاهداً 
ـــر اســتــنــابــات 

ّ
ومـــدعـــى عــلــيــهــم. ســـط

١٣ دولــــــة طــلــبــا  قـــضـــائـــيـــة وراســــــــل 
ــار الـــصـــنـــاعـــيـــة الــتــي  ــ ــمـ ــ لــــصــــور الأقـ
ـــلِـــبَـــت بـــعـــد. وبــحــســب 

ُ
لـــم تــكــن قـــد ط

تفصل  قليلة  أشهراً   
ّ
إن المعلومات، 

ــي الـــذي من 
ّ
عــن صـــدور الــقــرار الــظــن

المــنــتــظــر أن يــتــضــمّــن تــفــاصــيــل مــا 
يـــكـــون  المــــفــــتــــرض أن  حــــصــــل، ومـــــن 

مدعّماً بالأدلة والإفادات.

ــم 
ّ
فــــي مـــســـتـــجـــدات الـــتـــحـــقـــيـــق، تــســل

ــر الـــــثـــــانـــــي مـــن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــار الـ ــ ــــطـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
ص 

ّ
ملخ بعد  الفرنسيين،  المحققين 

المحقق  مه 
ّ
تسل قد  كان  أوّلــي  تقرير 

التقرير  ويختلف  السابق.  العدلي 
ــه أكـــثـــر  ــأنــ ــابــــق بــ ــــن الــــســ ــالــــي عـ الــــحــ
ــد   عــــن ســــابــــقــــه. وقـ

ً
ــيـــا ــفـــصـ دقـــــة وتـ

ــقــــريــــر إلـــــــى اســـتـــبـــعـــاد  ــتــ ــــص الــ ـ
ُ
ــل ــ خـ

بصاروخ،  المرفأ  استهداف  فرضية 
بــالاســتــنــاد إلـــى تــحــلــيــل الــتــربــة في 
موقع الانفجار الذي بيّ عدم وجود 
ناسفة  عبوة  )ســواء  خارجي  عامل 
ــاروخ( تــســبــبــت بــالانــفــجــار.  ــ ــ أو صـ
هذه المعلومات التي حصلت عليها 
ـــلـــعـــة 

ّ
»الأخـــــــبـــــــار« مـــــن مـــــصـــــادر مـــط

المحقق  يــؤكّــدهــا  لــم  التحقيق،  على 
الــعــدلــي الــبــيــطــار، الـــذي تــحــدث في 
ــن ثـــاث  دردشـــــــة مــــع صـــحـــافـــيـــن عــ

فرضيات:
أثــنــاء عملية  الأولـــى: حــصــول خطأ 
ــر الــــــرقــــــم 12  ــبــ ــنــ ــعــ تـــلـــحـــيـــم بـــــــاب الــ
ــــدلاع الـــحـــريـــق، ثـــم وقــع  أدى إلـــى انـ

الانفجار.
ــة الـــثـــانـــيـــة هــــي حــصــول  ــيـ ــفـــرضـ والـ

عمل أمني أو إرهابي متعمّد داخل 
بالكارثة. تسبّب  المرفأ 

فرضية  فهي  الثالثة  الفرضية  أمــا 
الاستهداف الجوي عبر صاروخ.

أن »إحـــــــــدى هـــذه  الـــبـــيـــطـــار  وذكـــــــر 
الــفــرضــيــات اســتــبــعــدت بــنــســبــة 70 
ــــري عــلــى  ــــجـ فـــــي المـــــئـــــة، والــــعــــمــــل يـ
الــحــســم الــنــهــائــي بـــن الــفــرضــيــتــن 
المتبقيتين«، من دون أن يحددهما.

يــزال هناك  لا  المــعــلــومــات،  وبحسب 
من  مه 

ّ
تسل يُنتظر  ثالث  فني  تقرير 

يُــفــتــرض  المــحــقــقــن الــفــرنــســيــن، إذ 
في  اللبناني  القضاء  إلــى  م 

ّ
يُسل أن 

 
ّ
نــهــايــة شــهــر أيــلــول المــقــبــل. ومـــع أن

الــتــقــريــر الــفــرنــســي الــثــالــث ســيــأتــي 
ــلــعــة 

ّ
مـــتـــأخـــراً، تــتــحــدث مـــصـــادر مــط

 هــنــاك 
ّ
ــأن عــلــى مــســار الــتــحــقــيــقــات بـ

تــــقــــدّمــــا يُــــســــجّــــل لــــنــــاحــــيــــة دحــــض 
ــقـــدّم فــرضــيــة عــلــى ما  فــرضــيــات وتـ
المحقق  كــان  إذا  يُــعــلــم  إذ لا  عــداهــا. 
ـــم الــتــقــريــر 

ّ
الـــعـــدلـــي ســيــنــتــظــر تـــســـل

ــدار قــــــراره الـــظـــنـــي، أو أنــــه قــد  لإصــــ
باتت  حــال  في  مه 

ّ
تسل قبل  يُــصــدره 

تفاصيل ما حصل واضحة أمامه.

ثـــاثـــي«. بينما طلب  بــشــكــل  أي  الــلــه، 
إطلاعه  باسيل  مــن  خليل  حسن  علي 
نـــائـــب  قــــدّمــــهــــا  ــــي  ــتـ ــ الـ الأوراق  ــلــــى  عــ
ــتــــرون لـــلـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي مـــار  ــبــ الــ
بـــشـــارة بــطــرس الـــراعـــي. وعــلــى ضــوء 
ذلِك انطلقت المبادرة، مع الإشــارة الى 
 مستاءً جداً من 

َ
أن رئيس المجلس كان

الــرئــيــس المكلف لمــغــادرتــه الــبــاد فــوراً 
بعد الجلسة النيابية.

 
ُ

 رفــــض
َ
ــريــــري كـــــــان  عـــــــودة الــــحــ

َ
وقــــبــــل

ــــس المـــكـــلـــف  ــيـ ــ ــرئـ ــ بــــاســــيــــل تـــســـمـــيـــة الـ
قائماً،  يـــزال  لا  المسيحيين  لــلــوزيــريــن 
. أحــدهــمــا بــأن 

ّ
فـــقـــدّم اقــتــراحــن لــلــحــل

السياسية  القوى  يطرح كل طــرف من 
مسيحيين،  اســمــن  استثناء  دون  مــن 
ــــن ضــمــن  ــــري وعـــــــون مـ ــريـ ــ ــــحـ )هــــــو والـ
على  التوافق  يتمَّ  أن  على  المقترحين( 
 الاقتراح 

ّ
اسمين منها في ما بعد، لكن

ســــقــــط، خــــاصــــة أن الـــبـــعـــض تـــوجّـــس 
ل 

ّ
الــرئــيــس عـــون سيفض مـــن فــكــرة أن 

الأســــمــــاء الـــتـــي وضــعــهــا بـــاســـيـــل. أمــا 
الاقتراح الآخر، فيقضي بأن يطرح كل 
والــحــريــري،  باسيل  باستثناء  طـــرف، 
بينها،  من  الاختيار  ويجري  الأسماء 
الــحــريــري نفسه  لكنها فــكــرة رفــضــهــا 
بــعــد عــودتــه مــشــيــراً إلـــى أنـــه »لا يحق 
لــبــاســيــل أن يــحــرمــنــي مــــن حـــقـــي فــي 

التسمية«.
ــرّي الانــتــهــاء  ــل بــ

ّ
ــك، فــض بـــنـــاءً عــلــى ذلــ

ومن  أولًا،  الصيغة  على  الــتــوافــق  مــن 
ــل عـــقـــبـــة الأســـــمـــــاء »مــــــا دامَ  ــيـ ــذلـ ثــــم تـ
ــق بتقسيم 

ّ
هــنــاك تــقــارب فــي مــا يــتــعــل

التشكيلة ربطاً بالصيغ التي نوقشت 
مع البطريرك«.

وفـــي هـــذا الـــوقـــت كـــان بـــري قـــد انــتــزع 
الــحــريــري للقبول بصيغة  تــنــازلًا مــن 
الـــ 24 وزيـــراً. وفــي اللقاء الأخــيــر الــذي 
جمعه بالحريري في عين التينة بعدَ 
ــن الـــــخـــــارج، جـــــرى الاتـــفـــاق  ــه مــ عــــودتــ
ــراً،  وزيــ  24 مــن  تشكيلة  عــلــى  بينهما 
إلى  خليل  حسن  علي  النائب  حملها 
المعاون السياسي للأمين العام لحزب 
 

َ
الله الحاج حسين الخليل، حيث أدخل
الـــطـــرفـــان بــعــض الـــتـــعـــديـــات عــلــيــهــا، 
الحزب   يجريها 

َ
كــان ربطاً بمشاورات 

ــقـــرّر  ــلــــى الــــــحــــــارِك« تـ مــــع بـــاســـيـــل. »عــ
الليلي الذي جمَع الخليلين  الاجتماع 
ومـــســـؤول وحــــدة الارتـــبـــاط فـــي حــزب 
الـــلـــه وفـــيـــق صــفــا بــبــاســيــل فـــي مــنــزل 

الأخير في البياضة.
ــو الإيــــجــــابــــي يـــطـــغـــى عــلــى  ــجــ  الــ

َ
كــــــــان

ــة أن  ــ ــاصّـ ــ ــا، خـ ــهــ ــتــ ــدايــ ــي بــ ــ ــة فـ ــلـــسـ الـــجـ
»التوافق على الصيغة التي وُضعت« 
 

َ
كــانــت نسبته عــالــيــة جــــداً، وقـــد وافـــق

باسيل عليها مع طلبه بإدخال بعض 
ــد وُزعـــــــت الــتــشــكــيــلــة  ــ الـــتـــعـــديـــات. وقـ
ــــي: الــحــريــري رئيساً  عــلــى الــشــكــل الآتـ
ــيــــس )المــــــــــردة(،  ــائــــب رئــ ــلـــحـــكـــومـــة، نــ لـ
الــداخــلــيــة، التربية،  الــرئــيــس )الـــدفـــاع، 
ــة،  ــافــ ــقــ ــثــ ــة، الــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــــشـــــــؤون الاجـ
ــة أمـــــــل )المــــالــــيــــة،  ــ ــركـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاد(، حـ
التنمية الإدارية، السياحة(، حزب الله 

ــردة )الــطــاقــة(،  ــ ــغــــال(، المـ )الــعــمــل، الأشــ
المــســتــقــبــل )الـــصـــحـــة، الــبــيــئــة، الـــعـــدل، 
الزراعة(، السوري القومي الاجتماعي 
)المــهــجــريــن(، الــطــاشــنــاق )الــصــنــاعــة(، 
ــة(، طـــال  ــيــ ــارجــ ــخــ ولـــيـــد جـــنـــبـــاط )الــ
ارســان )الشباب والــريــاضــة(، أقليات 

)الإعلام(.
عت على القوى 

ّ
هذه الصيغة التي توز

الــســيــاســيــة والـــطـــوائـــف كـــانـــت الأكــثــر 
ــــع بــعــض  ــيــــغ، مـ ــل الــــصــ ــ  كـ

َ
ــولًا بــــــن ــ ــبـ ــ قـ

الــتــعــديــات الــتــي طــالــب بــهــا بــاســيــل. 
الطاقة  وزارة  إعــطــاء  رفــض   

ً
فهو مثلا

ــلـــى اعــــتــــبــــار أن ســلــيــمــان  ــردة، عـ ــمــ ــلــ لــ
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شركة »سافارو« 

تظهر في مصر 

بصفقة كبريت 

وصوديوم وفوسفات

وقــــــــد انــــتــــهــــى المــــحــــقــــق مــــــن مـــســـح 
الـــــكـــــامـــــيـــــرات وداتـــــــــــا الاتــــــصــــــالات 
ــفــت 

ّ
فـــي مـــوقـــع الانـــفـــجـــار. كـــذلـــك كُــل

تنفيذ  عــلــى  بــالإشــراف  فنية  لجنة 
مــــحــــاكــــاة لـــلـــحـــريـــق الــــــــذي تــســبــب 
بــالانــفــجــار الــكــبــيــر فـــي الـــرابـــع مــن 
 ،١٢ الـــرقـــم  آب المـــاضـــي فـــي الــعــنــبــر 
قوى  فــي  المعلومات  فــرع   

ّ
بــأن علماً 

ــداد  ــ ــ ــــى الإعـ
ّ
ــي يــــتــــول ــلــ ــداخــ ـــن الــ ــ الأمــ

المحاكاة. لتنفيذ  اللوجستي 
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أنـــه فــي مــســألــة 
دخـــــــــول الـــــبـــــاخـــــرة روســـــــــــوس إلــــى 
لـــبـــنـــان، بـــاتـــت فـــي حـــــوزة الــبــيــطــار 
ز اقتناع المحقق العدلي، 

ّ
خيوط تعز

لــجــهــة إن كـــانـــت قـــد دخـــلـــت صــدفــة 
بالنسبة  أمـــا  مـــؤامـــرة.  هــنــاك   

ّ
أن أو 

ــادر  ــــى الانــــفــــجــــار، فــتــكــشــف المـــصـ إلـ
ــــة ودقـــيـــقـــة«.  ـــــــة جــــديّ

ّ
ــاك »أدل ــنـ  هـ

ّ
أن

لــم يتم  أنــه  كــذلــك علمت »الأخـــبـــار« 
التوصل الى تحديد هوية أصحاب 
الــبــضــائــع الــحــقــيــقــيــة، لــكــن اكــتــشــف 
ــشــــاطــــا، خــــــال الــــعــــام  ــقــــقــــون نــ المــــحــ
الـــجـــاري، لــشــركــة »ســــافــــارو«، الــتــي 
تــمــلــك شــحــنــة نـــيـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم 
ــفـــجـــرت فــــي مـــرفـــأ بـــيـــروت.  الـــتـــي انـ
ويــدحــض ذلــك فــرضــيــة أنــهــا شركة 
مهمتها  وأن  وهــمــيــة،  أو  »نــائــمــة« 
إلى  النيترات  إيصال  حصراً  كانت 
ــروت تـــمـــهـــيـــداً لــتــفــجــيــرهــا بــعــد  ــيــ بــ
 الشركة عقدت 

ّ
سنوات. فقدْ تبيّ أن

مــع  ٢٠٢١ صـــفـــقـــة  ــام  ــ عــ بــــدايــــة  فــــي 
مــصــر لــبــيــعــهــا كــبــريــت وصـــوديـــوم 

وفوسفات.

 لافتاً هو 
َ
كــان أن ما  قابلة للحل، غيرَ 

إصــــرار بــاســيــل عــلــى أن لا يــذكــر اســم 
الـــتـــيـــار إلــــى جـــانـــب أي مـــن الــحــقــائــب 
فــي الــورقــة، واســتــبــدالــه بكلمة رئيس 
ــرى الاتـــفـــاق  الــجــمــهــوريــة. وبــيــنــمــا جــ
على صيغة الـــ24 وزيــراً، لم تكن هناك 
ــا يــتــعــلــق بـــالمـــقـــاعـــد الــــ  مــشــكــلــة فــــي مــ
12 المـــوزعـــة عــلــى المــســلــمــن، ولا حتى 
وزيــريــن  باستثناء  المسيحية  المقاعد 
مــســيــحــيــن بـــقـــيَ بــاســيــل مـــصـــراً على 
بدأ  الــحــريــري. وعليه  لا يسميهما  أن 
الجميع في تقديم أفكار من بينها أن 
يــطــرح كــل مــن عـــون والــحــريــري عــدداً 
كــبــيــراً مــن الأســمــاء إلـــى حــن الــتــوافــق 
عــلــى اســمــن مــنــهــا، واخـــتـــيـــار أســمــاء 
من موظفي الفئة الأولــى والثانية في 
الــوزيــران  الــعــام، كما أن يكون  القطاع 
حقائب  إعطائهما  دون  مــن  توافقيين 
ــتـــراحـــات قيد  ــة، لــكــنــهــا بــقــيــت اقـ ــ ــ وازنـ
الــــدرس مــن دون الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 

على أيٍّ منها.
الــلــقــاء،  ــارزة أثــيــرت فــي  إلا أن نقطة بــ
وهي إشارة باسيل إلى أن منح التيار 
الوطني الحرّ الثقة لحكومة الحريري 
هــو قـــرار غير محسوم بــعــد، مــا فاجأ 
الحاضرين الذين أجابوا بأن هذ الأمر 
إضافية،  مشكلة  على  الــبــاب  سيفتح 
ــلــــف حــيــنــهــا  ــكــ المــ الــــرئــــيــــس  وهـــــــي أن 
سيتراجع عن موافقته بإعطاء رئيس 

الجمهورية 8 وزراء.
فــــي المـــقـــابـــل، تـــمـــسّـــك بـــاســـيـــل بــرفــض 
لــرئــيــس  وزراء   8( الـــــــــــــ8-8-8  صـــيـــغـــة 
الــجــمــهــوريــة والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
وزراء  و8  آذار،   8 لــــقــــوى  وزراء   8
لـــلـــحـــريـــري وجــــنــــبــــاط( بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
الـــوزراء  ثلث  إن  إذ  للمثالثة،  تكريساً 
و8 من  المسيحيين  سيكون من حصة 
الــســنــة و8 مــن حــصــة الشيعة.  حــصــة 
ويــعــتــبــر بــاســيــل أن وجــــود الــحــريــري 
لــه ما  للحكومة وحــده يضمن  رئيساً 
هو أقوى من الثلث المعطل، فهو قادر 
أو  أراد  مــتــى  الــجــلــســات  عــلــى تعطيل 
 
ً
الإطاحة بالحكومة باستقالته، فضلا

عن قدرته على تمرير ما يريد ما دام 
أمل«  إلــى جانبه كما »حركة  جنبلاط 

و»المردة«.
في الخلاصة، انتهت المفاوضات على 
ما بدأته: لا تأليف لحكومة جديدة في 

المدى المنظور.

الواجهة في 

 
ٌ

م ما عداه مطلب
ّ

في الأيام الأخيرة، تقد

دار سجال من حوله، هو الدعوة إلى 

ض 
ّ

حكومة أقطاب على أنها مخرج يعو

الإخفاق في تأليف حكومة اختصاصيين. 

رفعه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 

الراعي بعد مقابلته رئيس الجمهورية 

ميشال عون لأيام خلت

نقولا ناصيف

المــارونــي مار  البطريرك  اقترحه  الــذي  الصعب  الــعــرض  ــى 
ّ
تــوخ

ــدال حــكــومــة الاخــتــصــاصــيــن غير  ــ بـــشـــارة بــطــرس الـــراعـــي إبـ
الحزبيين التي يتعثر تأليفها، بأخرى تمثل الأقطاب السياسيين، 
الــقــادريــن على الــربــط والــحــل، واتــخــاذ الــقــرار دونــمــا حاجة إلى 
عنى  اختصاصيين.  أو  حزبيين  ينتدبونهم  أو  يمثلونهم  مَــن 
أن  تفترض  انتخابات  إلــى حكومة  للوصول  المسافة  اختصار 
يقود  ولا  الحريري،  سعد  الحالي  المكلف  الرئيس  يترأسها  لا 

تأليفها إلى ما أصاب حكومة تعجز عن إبصار النور.
ــاب، أن المهمة  ــطـ ــرح الــبــطــريــرك حــكــومــة الأقـ ـــهِـــم أيــضــا مـــن طـ

ُ
ف

المنوطة بها هي في الأشخاص المفترض أن يكونوا فيها أقدر 
الــبــاد مــن الانهيار الشامل الوشيك مــا دامـــوا هم  على إخـــراج 
المعلومون  الاختصاصيون  يفشل  دونهم  من  النافذين.   

َ
القادة

ولا  أولــئــك،  الكبار  فيها  تسبّب  حــل مشكلة  فــي  المجهولون  أو 
مع  دونــهــم.  من  اللبنانيين  انتشال  هــؤلاء  الجدد  الصغار  يسع 
أن اقتراح الراعي وجيه ومبرّر، بيدَ أن المشكلة لم تعد، بعد أكثر 

من سبعة أشهر على التكليف، محصورة 
بحقائب ووزراء وحصص، ولا بالوزيرين 
المــســيــحــيــن الأخـــيـــريـــن فـــي حــكــومــة 24، 
إذا صــح أنــهــمــا عــلــة الــعــلــل. بــل تكمن في 
المــرجــعــيــتــن المــعــنــيــتــن بــتــألــيــف الــحــكــومــة 
وتــوقــيــع مــراســيــمــهــا، رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الآخــر،  يُطِق  لم  أحدُهما  المكلف.  والرئيس 
ولا يسعه تحمّله إلى جانبه في حكم الثلث 
ــون. يــبــغــض أحــدُهــمــا  ــة عــ الــثــالــث مـــن ولايــ
الآخـــــر، ويـــتـــبـــادلان مــبــاشــرة وبــالــواســطــة 
شــتــى الـــنـــعـــوت والإهـــــانـــــات والاتـــهـــامـــات. 
لها 

ّ
يمث التي  الشرعية  في  يطعن  أحدُهما 

الآخر، ويتدرّجان في طرح الشروط التعجيزية واحداً تلو آخر. 
الآن،  الحكومة  يريدان  الرئيسين كليهما لا  أن  السائد  الانطباع 
أو   منهما لا يريد الآخــر ولا يتصوّره حتى على رأسها، 

ّ
وكــل

يتوافق  فــإن حكومة  بــذلــك،  ــوزراء.  ــ الـ طــاولــة مجلس  على رأس 
عليها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وتصدر مراسيمها - 
إن صدرت - تعني أن مجلس الوزراء المقبل سيقعد على برميل 

بارود يوماً بعد آخر.
فكرة  الفائت  الأربــعــاء  بعبدا  البطريرك من قصر  طــرح  عندما 
ــــى ذهـــنـــه لــلــفــور الــتــجــربــة المــهــمــة  حــكــومــة أقـــطـــاب، حـــضـــرت إل
فـــؤاد شهاب  الــرئــيــس  عهد  حــكــومــات  ثانية  فــي  والاستثنائية 
عام 1958، هي الحكومة الرباعية التي قاد نجاح تجربتها إلى 
تكرارها في عهد خلفه الرئيس شارل حلو عام 1968، بثلاثة 
س الحكومة 

ّ
من الوزراء الأربعة إياهم لكن برئيس مختلف. ترأ

الــربــاعــيــة الأولـــى الــرئــيــس رشــيــد كــرامــي وضــمّــت إلــيــه الرئيس 
إده. في  الجميل والعميد ريمون  بيار  العويني والشيخ  حسين 
الرئيس  سها 

ّ
ترأ سنوات،  عشر  بعد  الثانية  الرباعية  الحكومة 

عبدالله اليافي وضمّت إليه الــوزراء أنفسهم، العويني والجميّل 
وإده. في الحكومتين كلتيهما مارونيان وسُنيان فقط.

بالكاد أقسم الرئيس الجديد حينذاك اليمين الدستورية لأسابيع 
 من حكومة 

ً
بــدلا إده حكومة رباعية  اقترح عليه  قليلة، عندما 

سياسيون  بينهم  مــراســيــمــهــا،  صــــدرت  كــانــت  وزراء  ثــمــانــيــة 
واختصاصيون، لم ينخرط مِن بينهم في »ثورة 1958« سوى 
يرَ  لم  المضادة«.  »الثورة  فانفجرت في وجهه  رئيسها كرامي، 
بــداً لإمــرار حكومة من مارونيين وسنيين فقط، سوى  شهاب 
أن يلزم رئيس »المكتب الثاني« )الاستخبارات العسكرية( المقدم 
ولــم يكن رئيساً   - الرئيس صبري حمادة  أنطون سعد منزل 
فيها  ليس  تبليعه حكومة  يتمكن من  نهارَ كي   

َ
ليل  - للبرلمان 

وزير شيعي. لم تكن المشكلة أقل وطأة مع الزعيم الدرزي كمال 
جنبلاط، أبــرز قــادة »ثــورة 1958« - شــأن حمادة في البقاع - 
لإقناعه بأن لا درزي في الحكومة الرباعية. حينذاك، برّر شهاب 
لهما أنها حكومة ترمي إلى إخــراج البلاد من تداعيات الحرب 

الأهلية الصغيرة.
ر فيها  بذلك لم تكن الحكومة الرباعية حكومة الأقطاب، وإن وُزِّ

الطوائف  مــن  باثنتين  اكتفت  كونها  آخـــرون،  بعد 
ُ
واست أقــطــاب 

من  تماماً،  سنة  بعد  تنتهي  أن  تلبث  لا  مــحــددة،  لمهمة  السبع 
إده  الأول 1959، مع استقالة  إلى تشرين  الأول 1958  تشرين 
وتوسيعها بأن ضمّت خمسة وزراء جددٍ. أنهت ذيول الحرب، 

وبنت الدولة اللبنانية التي تلفظ أنفاسها في هذه الأيام.
البطريرك  لمهماتها  عناه  بما  الأقــطــاب،  أن حكومة  الأمــر  واقــع 
الماروني، ليست حكومة 1958 ولا حتماً حكومة 1968. بل هي 
ل فيها الجميع، أو مَن يتفقون على أن يمثلوهم، 

ّ
تلك التي يتمث

الصفوف  ولا  الدنيا  الصفوف  لا  الأقــطــاب،  على مستوى  لكن 
يكون  ربــمــا  أقــطــاب،  لحكومة  فقط  اثــنــتــان  تجربتان  الخلفية. 
الراعي أراد استعادة مواصفاتها، كان عرفهما لبنان في حقبة 
ما قبل اتفاق الطائف. بعد هذا الاتفاق، في ظل الحقبة السورية، 
لم تعد حكومات الاتحاد الوطني الوفيرة سوى جمع الميليشيات 
إلى طاولة مجلس الوزراء لتقاسم الدولة. بعد خروج السوريين 
ى من ذلك 

ّ
ت الحكومات نفسها تتعاقب، بمَن تبق

ّ
عام 2005 ظل

الركب مع مَن التحق بهم، فإذا الوظيفة نفسها. لم تكن أي منها 
حكومة أقطاب، عندما كان فيها أقطاب، بل حكومات الوصول 

بالبلاد إلى ما أضحت عليه اليوم.
حكومتا الأقطاب - لا أقطاب - اثنتان فقط عُرفتا، واستطاعتا 
أن تضطلعا بهذا الدور بعض الوقت قبل أن تسقط التجربة هذه 
بالانقسام: الأولــى، ترأسها كرامي في عز »حرب السنتين« ما 
بين الأول من تموز 1975 و9 كانون الأول 1976، آخر حكومات 
عهد الرئيس سليمان فرنجية. من ستة وزراء )الرئيسان كميل 
شمعون وعادل عسيران والوزراء مجيد ارسلان وفيليب تقلا 
وساطتها  مرحلة  مطلع  في  دمشق  دعمتها  تويني(.  وغسان 
لــبــنــان، وتــفــادى تأليفها انــضــمــام أكــثــر الأعـــداء  السياسية فــي 
الجميّل، بأن  تــلــك، ككمال جنبلاط وبــيــار  الــحــرب   فــي 

ً
ضـــراوة

ــــوزراء  ــل جــنــبــاط بــكــرامــي والــجــمــيّــل بــشــمــعــون، بــيــنــمــا الـ
ّ
تــمــث

ــرب. لعل  ــحـ الآخــــــرون لـــم يــنــخــرطــوا فـــي الـ
نسى حينذاك، 

ُ
واحداً من المشاهد التي لا ت

إبان مشاورات التأليف، مصالحة تاريخية 
شمعون  بــن  بعبدا  قصر  فــي  استثنائية 
ــداء سياسي  وجــنــبــاط، الــغــائــريــن فـــي عــ
وشــخــصــي بـــدأ عـــام 1952 ولـــم يــكــن قد 

انتهى.
لت الطوائف الأكبر 

ّ
في حكومة الستة، تمث

وَل، فلم 
ُ
الأ - باستثناء الأرمــن - بأقطابها 

ستبعد أي منها، ولم يصر إلى التشكيك 
ُ
ت

في شرعية أي من هؤلاء ووزنه التمثيلي، 
ولم يعاند أحد في الإصرار على أن يكون 
 للدروز وكان في المقلب 

ً
داخلها. رضي جنبلاط بأرسلان ممثلا

الآخر منه في الحرب، والرئيسان صبري حمادة وكامل الأسعد 
 للشيعة. كان تقلا أقدم ممثلي طائفته، وتويني 

ً
بعسيران ممثلا

أثمن الأرثوذكسيين. مع ذلك، لم تعش وحدة حكومة الأقطاب تلك 
 بالسفر إلى 

ً
في ظل تواصل جولات الحرب. خرج منها تقلا أولا

الذي  البرازيل نهائياً، ثم اختلف فرنجية وشمعون مع كرامي 
إلى شمعون  الــوزراء، فانتقلت حقائبه ومنصبه  قاطع مجلس 
في سابقة غير مألوفة، أن يمسي رئيس حكومة بالوكالة. رغم 

تفككها صمدت إلى ما بعد انتخاب الرئيس الياس سركيس.
الرئيس  ثانية حــكــومــات عهد  كــانــت  الأقــطــاب  ثانية حــكــومــات 
أمين الجميّل، ما بين 30 نيسان 1984 و22 أيلول 1988- مع أن 
أفضل من سابقة حكومة  كانت  أقطاب  مواصفاتها كحكومة 
لت 

ّ
1975 تــعــبــيــراً عــن مـــوازيـــن الــقــوى فــي الـــبـــاد، إلا أنــهــا مث

وزرائها  نصف  من  أكثر  عشرية،  الحكومات:  من  فريداً  نوعاً 
أقلية. ترأسها كرامي، وضمّت  الموالون  بَــانَ  بينما  معارضون، 
وجوزف  الحص  والرئيس سليم  وعسيران  والجميّل  شمعون 
ســكــاف وعــبــدالــلــه الـــراســـي وفــيــكــتــور قــصــيــر، ولــلــمــرة الأولـــى 
التقدمي  الحزب  بــرّي ورئيس  نبيه  أمل  وزيرين، رئيس حركة 
الاشتراكي وليد جنبلاط. عمّرت أكثر من أربع سنوات، التأمت 
كاملة بين  الباقي في قطيعة  فيما  خلالها سنة ونصف سنة، 
وزراء المعارضة الستة ورئيس الجمهورية. من فوق رؤوسهم 
انعقاد  منع ســوريــا  الــجــوّالــة بسبب  المــراســيــم  تتناقل  صـــارت 

مجلس الوزراء منذ ما بعد كانون الثاني 1986.
ر تأليفهما، ولا الخلاف 

ّ
لم تشكُ حكومتا الأقطاب هاتان من تعذ

الجمهورية  رئــيــس  خــصــوم  تسليم  مــن  ولا  رئيسيهما،  عــلــى 
بــوجــوده على رأس الــطــاولــة، مــقــدار مــا شكتا مــن واقــع الحرب 
التي  الــقــتــال  بــجــولات  ناهيك  حــيــنــذاك،  دمــشــق  ودور  اللبنانية 
كانت تحول دونهما. لم تكن مشكلتا الحكومتين واحــدة، وإن 
أظهر وجود الأقطاب فيهما إلى حد كبير ضماناً بحد أدنى من 

تفادي الانزلاق. بيد أن وطأة التدخلات الخارجية أضعفتهما.
ما قد يُحزن في عرض البطريرك أنه لن يعثر الآن على أقطاب 
ل عليهم ثانياً، غير مرتكبين وغير  ، يُعوَّ

ً
يستحقون الصفة أولا

آثمين يمثلون ملاذاً آمناً ثالثاً.

حكومة الأقطاب: 

تجربتا 1975 و1984 لا 1958

حكومة 1958 بنت

 الدولة اللبنانية التي

 تلفظ أنفاسها

قال باسيل إن

إعطاء الثقة لحكومة 

الحريري قرار غير 

محسوم في التيار

)مروان بو حيدر(
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تقرير

تقرير

فاتن الحاج

لــم يــصــدر مــرســوم تــعــيــن 22 أســتــاذاً 
نــجــحــوا فـــي مـــبـــاراة مــجــلــس الــخــدمــة 
المـــــدنـــــيـــــة لــــــدخــــــول مــــــــاك الـــتـــفـــتـــيـــش 
ــوزراء  ــ الـــتـــربـــوي، رغـــم قــــرار مــجــلــس الـ
 2020 ــمــــوز  تــ  28 بــــتــــاريــــخ   22 الــــرقــــم 
الــتــعــلــيــم الأســاســي  بنقلهم مـــن مـــاك 
يـــــزال ينتظر  المــــرســــوم لا  والــــثــــانــــوي. 
ــاء المــــلــــزم« لـــرئـــيـــس الــتــفــتــيــش  ــ ــهـ ــ »الإنـ
المــركــزي الــقــاضــي جـــورج عطية الــذي 
يرفض إعطاءه حتى الآن، لكون الملف 
ــوازن الـــطـــائـــفـــي«، كما  ــ ــتـ ــ لا يــحــقــق »الـ
بــســبــب الــخــاف مــع المــفــتــشــيــة الــعــامــة 
التفتيش  ــل هيئة 

ّ
الـــذي عــط الــتــربــويــة 

منذ شباط 2019.
52 أســـتـــاذاً نــجــحــوا فــي المـــبـــاراة التي 
ــوز2017  ــمــ ــاراً مــــن 22 تــ ــبـ ــتـ أجــــريــــت اعـ
ــنــــت نــتــائــجــهــا فــــي 15 تــشــريــن  ــلــ عــ

ُ
وأ

ــاذاً  ــ ــتـ ــ أسـ  29 مـــنـــهـــم   ،2017 الــــثــــانــــي 
ــازوا وفــــق حـــاجـــة المــفــتــشــيــة الــعــامــة  ــ فــ
الــتــربــويــة إلـــى مفتشين مــعــاونــن في 
الاخـــتـــصـــاصـــات المــطــلــوبــة الـــتـــي نص 

عـــدة. كــذلــك فـــإن المـــصـــادر أشــــارت إلــى 
ــتـــش الــــتــــربــــوي، مــهــمــا  ــفـ أن مـــهـــمـــة المـ
أعمال  على  تشتمل  اختصاصه،  كــان 
الــتــفــتــيــش عــلــى المـــدرســـة أو الــثــانــويــة 
ــة  ــ فــي كــل الــنــواحــي الــتــربــويــة والإداريـ
ــال  ــجـ مـ فــــــي  ــر  ــنـــحـــصـ تـ والمـــــالـــــيـــــة ولا 
الــعــادة أن  اختصاصه فقط، ولــم تجر 
كُلف أكثر من مفتش تربوي للمدرسة 
ــــرورة  ــــدم ضـ ــــدل عـــلـــى عـ نــفــســهــا، مــــا يـ
الاختصاص للقيام بأعمال التفتيش. 
كــمــا أن المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة مـــن مـــبـــاراة 
ــارة عــن  ــ ــبـ ــ ــانــــت عـ ــة كــ مـــجـــلـــس الــــخــــدمــ
وقــد خاضها  جــغــرافــيــا،  تقييم حصة 
المرشحون من مختلف الاختصاصات، 
وهذا يدل أيضاً، بحسب المصادر، على 
الــتــربــوي مــؤهــل لأن يقيّم  المــفــتــش  أن 
حــصــة تـــدريـــس حــتــى لـــو لـــم تــكــن في 

مجال اختصاصه.
هــــــــذه المــــعــــطــــيــــات قــــــــــادت الأســــــاتــــــذة 
باتجاه  الــتــحــرك  إلــى  الــــ22  الناجحين 
ــات المــــعــــنــــيــــة لــــحــــفــــظ حـــقـــهـــم  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الــ
بالتعيين قبل انقضاء مهلة السنتين، 
أي قبل 15 تشرين الثاني 2019، وهي 

إيلي الفرزلي

بــالــتــوازي مــع اســتــقــبــال مجلس 
الـــــنـــــواب ورشـــــــة عـــمـــل لــتــعــريــف 
 IMPACT مــنــصــة  ــــى  إلـ الــــنــــواب 
الـــتـــي جــــرى تـــطـــويـــرهـــا مـــن قــبــل 
ــتـــــي  الــــتــــفــــتــــيــــش المـــــــــركـــــــــزي، والـــ
ــــعــــتــــبــــر مــــــن أبـــــــــرز مــــــبــــــادرات 

ُ
»ت

الإدارة  فـــــي  الــــرقــــمــــي  الــــتــــحــــول 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، بــحــســب مــضــمــون 
ــيــــس المــجــلــس  ــان رئــ ــ ــوة، كــ ــ ــدعــ ــ الــ
ــن الـــعـــام  ــ ــى كـــتـــابـــا مــــن الأمــ

ّ
يــتــلــق

للغاية«،  »سرّي  بعبارة  ممهوراً 
التي  المنصة  هذه  من  فيه  ر 

ّ
يحذ

اللبنانيين  بيانات  »تستضيف 
ــبـــوه«.  ــبـــي مـــشـ ــنـ ــادم أجـ ــ ــ ــلـــى خـ عـ
مــضــمــون الــرســالــة لــيــس جــديــداً. 
فــقــد ســبــق أن راســـلـــت المــديــريــة 
ــلــــس الــــــــــــــوزراء فـــي  رئــــــاســــــة مــــجــ
ــه  ــ أنـ ــة  ــ ــــحـ ــــوضـ مـ  ،2021/2/15
»بــعــد مــتــابــعــة نــشــاطــاتــهــا تــبــنّ 
ــإنــــشــــاء صـــفـــحـــات  ــوم بــ ــقــ ــا تــ ــهــ أنــ
الإدارات  مــن  للعديد  إلكترونية 
التقنية  المــتــابــعــة  وبــعــد  الــعــامــة. 
 covid.pcm.gov.lb ــــي  ــعَـ ــ ــوقـ ــ لمـ
وقت  ل 

ّ
التنق بــأذونــات  )الــخــاص 

covax.moph.gov.و الإغــــــــاق( 
lb )تــســجــيــل طــلــبــات الــلــقــاحــات( 
المـــــوقـــــعـــــن  هــــــــذيــــــــن  أن  تــــــــبــــــــنّ 
ضيفا على خادم في ألمانيا، 

ُ
است

وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الـــبـــيـــانـــات كــافــة 
الــــتــــي تـــتـــم تــعــبــئــتــهــا عـــبـــر هـــذه 
الــصــفــحــات، يــتــم تــخــزيــنــهــا على 
ــــور. وكــــذلــــك تــبــنّ  ــــذكـ ــادم المـ ــخــ الــ

ــنـــصـــة،  المـ هــــــذه  ــات  ــانــ ــيــ بــ ــل  ــ كـ أن 
تــتــم اســتــضــافــتــهــا عــلــى خــــوادم 
افـــتـــراضـــيـــة فـــي ألمـــانـــيـــا مـــن غــيــر 
المـــعـــلـــوم مـــن يــمــلــك حـــق الـــولـــوج 
إلـــيـــهـــا والـــتـــحـــكـــم بـــهـــا وســـحـــب 

منها«. البيانات 
حينها كان الأمن العام قد اقترح 
ــر  ــ ــــة وزيــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــاء لـــجـــنـــة بـ ــ ــشــ ــ إنــ
الاتـــــصـــــالات وعـــضـــويـــة رؤســـــاء 
ــــروع الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي الأجــــهــــزة  ــفـ ــ الـ
الأمــنــيــة »لــدراســة هــذا المــوضــوع 
والأمنية«.  التقنية  النواحي  من 
ــــوم واحـــــد مــن  وبـــالـــفـــعـــل، بـــعـــد يـ
الحكومة  رئــيــس  الــكــتــاب، ســارع 
إلــى إصــدار قــرار )رقــم 11\2021( 
برئاسة  تقنية،  لجنة  فيه  يشكّل 
ــة  ــ ــدراســ ــ وزيـــــــــر الاتــــــــصــــــــالات، »لــ
ــنــــي والـــســـيـــبـــرانـــي  ــانـــب الأمــ ــجـ الـ
ــفــــحــــات  والــــصــ  impact لمــــنــــصــــة 
المــتــفــرعــة عــنــهــا، ويــطــلــب رفــع ما 
ــلـــزم مــــن تـــوصـــيـــات فــــي ســبــيــل  يـ
الخاصة  البيانات  حماية  تأمين 

المنصة«. بتلك 
الــلــجــنــة اجــتــمــعــت أكــثــر مــن مــرة، 
تــوصــيــة.  أيّ  ــدر  تـــصـ لــــم  ــهــا 

ّ
لــكــن

الــــتــــفــــتــــيــــش  رئــــــيــــــس  أن  ــا  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ
المـــركـــزي جــــورج عــطــيــة ســبــق أن 
استئجار  إلــى  اللجوء  أن  اعتبر 
خــــــوادم فــــي ألمـــانـــيـــا كــــان خـــيـــاراً 
اضطرارياً نظراً إلى الحاجة إلى 
ســـعـــات عـــالـــيـــة تــتــحــمــل الــتــدفــق 
الــكــبــيــر لــلــبــيــانــات عــبــر المــنــصــة، 
عملها  استمرارية  يضمن  وبما 
وعــــــــدم ســـقـــوطـــهـــا عـــــن الـــشـــبـــكـــة 

إلى  طمأن  لكنه  الضغط.  نتيجة 
أن الـــخـــوادم المــســتــأجَــرة خــاصــة 
 )Dedicated servers( بــالمــنــصــة 

عالياً. تشفيراً  رة 
ّ
ومشف

ــعــــة  ــد مـــــــــرور أربــ ــ ــعـ ــ مـــــع ذلـــــــــك، وبـ
ــــن الــعــام  أشـــهـــر عــلــى رســـالـــة الأمـ
إلـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة، يــبــدو أن 
ــزال قــلــقــة مـــن عمل  ــ المـــديـــريـــة لا تـ

موّل من قبل 
ُ
المنصة، خاصة أنها ت

)منظمة  حكومية  غير  منظمات 
الـــحـــكـــومـــة  مـــــن  ــة  ــ ــوّلـ ــ ــمـ ــ المـ  Siren
الــبــريــطــانــيــة( حــيــث »تـــديـــر هــذه 
على  وتسيطر  المنصة  المنظمات 
والبيانات  المشروع  تفاصيل   

ّ
كل

الرسالة  الخاصة به«. كما تشير 
إلـــــى أن المـــنـــظـــمـــة تـــشـــرف تــقــنــيــا 
فإن عدم  وبالتالي،  المنصة،  على 
المــركــزي  التفتيش  موظفي  قـــدرة 
بقاء  يكفل  تقنياً  مجاراتهم  على 
عــلــى تفاصيل  المــنــظــمــة  ســيــطــرة 

ة.
ّ
المشروع كاف

ــل إجــمــالــي عــدد  بــالــنــتــيــجــة، وصـ
الـــحـــســـابـــات الـــرقـــمـــيـــة المــســجّــلــة 
على منصة IMPACT، في نهاية 
العام الماضي، إلى 5818 حساباً. 
ويبدو أن أعضاء مجلس النواب 
سينضمون إلى هؤلاء، وإلى من 
سبقوهم منذ بداية العام وحتى 
الـــيـــوم، حــيــث تــضــمّــنــت الـــورشـــة 
أول مـــن أمــــس إنـــشـــاء حــســابــات 
إلــكــتــرونــيــة لــلــنــواب تــســمــح لهم 
ــــاع 

ّ
بــالــدخــول إلـــى المــنــصــة والاط

ــــــد حــــــــاجــــــــات دوائــــــــرهــــــــم 
ّ
وتــــــفــــــق

ــلـــف  ــتـ ــــى مـــخـ ــلــ ــ ــة عــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
الـــصـــعـــد )الـــصـــحـــيـــة والــتــنــمــويــة 

والزراعية…(.
فــي رسالته  الــعــام  الأمــن  بحسب 
الــنــواب، فإن  إلــى رئــيــس مجلس 
الــخــشــيــة مــن المــنــصــة، تــعــود إلــى 
ــات تــقــنــيــة  ــانــ ــمــ عــــــدم وجـــــــود ضــ
وأمــنــيــة تــؤكــد عــدم اخــتــراق تلك 
البيانات من قبل جهات معادية 
البيانات  تلك  تمكّنها من سحب 
أو  قرصنتها  عبر  كــان  إن  كــافــة، 
ســرقــة نــســخ مــنــهــا أو تــعــديــلــهــا. 
ــتـــراض يــأتــي من  الـــافـــت أن الاعـ
 
ّ
ــن الـــعـــام حـــصـــراً. لــكــن طـــرف الأمــ

الخوض  ترفض  مطلعة  مصادر 
فـــي أســـبـــاب كـــل جـــهـــاز، إلا أنــهــا 
عــلــى  الــــجــــيــــش،  أن  ــى  ــ ــ إلـ ــر  ــيـ ــشـ تـ
سبيل المثال، يحصل دورياً على 
نــســخــة عــن الــبــيــانــات المــوجــودة 

المنصة. على 
من الملاحظات المطروحة من قبل 
الأمن العام أن التفتيش المركزي 
سلطة  وليس  رقابية  سلطة  هو 
تــنــفــيــذيــة، وبــالــتــالــي فــــإن عــمــلــه 
عــلــى جــمــع بـــيـــانـــات الــلــبــنــانــيــن 
ــة عــن  ــلــ ــديــ ــات بــ ــنــــصــ وإنــــــشــــــاء مــ
الـــحـــكـــومـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة يُــعــتــبــر 
مــخــالــفــا لــلــقــانــون، خــاصــة أن ما 
مـــن جــهــة يــمــكــن أن تـــراقـــب عمل 
ملاحظة  تلك  المــركــزي.  التفتيش 
الأمنية،  المــاحــظــات  إلــى  تضاف 
ولـــــحـــــســـــم مـــــــــدى صــــوابــــيــــتــــهــــا، 
هيئة  استشارة  المديرية  تقترح 

والاستشارات. التشريع 

عــلــيــهــا قــــــرار مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــرقـــم 
مـــرســـوم  صــــــدر  وهـــــــــؤلاء   ،2012/52
و23  بوظيفتهم،  والتحقوا  تعيينهم 
أستاذاً كانوا من الناجحين الفائضين 
عن العدد الموافق عليه بموجب القرار، 

وقد توفي أحدهم بجائحة كورونا.
إلا أن المباراة أجريت بحسب حاجات 
ــام  عـ فــــي  ــيـــرت  ــغـ تـ ــام 2012 والــــتــــي  ــ عــ
2020، أي بــعــد 9 ســنــوات، مــع خــروج 
لــبــلــوغ  17 مــفــتــشــا عـــامـــا تــربــويــا )16 
المفتشين  أحــد  ووفــاة  القانونية  السن 
ــــادرة 21 مــفــتــشــا )20  ــغـ ــ ــامـــن( ومـ ــعـ الـ
مفتشاً خرجوا لبلوغ السن القانونية، 
ــد المـــفـــتـــشـــن(، وذلـــــــك فــي  ــ وتــــوفــــي أحــ
الــفــتــرة المــمــتــدة بـــن الأول مـــن كــانــون 
الثاني 2012 و31 تموز 2020. وبذلك، 
ليسوا  إنهم  الناجحين  مصادر  تقول 
فـــائـــضـــا أو تــعــيــيــنــا فــــي مــــراكــــز غــيــر 
ــودة، إنــــمــــا حــــاجــــة فــعــلــيــة إلـــى  ــ ــــوجــ مــ
 
ً
الــتــفــتــيــش الـــتـــربـــوي، وقـــد ســبــق مــثــا
لملاك التعليم الثانوي أن استوعب في 
حالات مماثلة الأساتذة الفائضين عن 
العدد المطلوب الناجحين في مباريات 

المهلة المعطاة لــإدارة لإظهار رغبتها 
يُــذكــر  الــنــاجــحــن.  الــصــريــحــة بتعيين 
أنـــــه فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، صـــــدر قـــانـــون 
تعليق المهل الرقم 160 بتاريخ 8 أيار 
المهل  ســريــان  بتعليق  والمتعلق   2020
القانونية والقضائية والعقدية من 18 
تشرين الأول 2019 )أي قبل نحو شهر 
 30 السنتين( ولغاية  انتهاء مهلة  من 
تــم تعليق المهل  ثــم  تــمــوز 2020 ومـــن 

مرة أخرى حتى 31 كانون الأول 2020 
بـــتـــاريـــخ 19  ــقــــانــــون 185  الــ بـــمـــوجـــب 
آب 2020. وبــنــاءً عــلــيــه، حــفــظ مجلس 
الوزراء حق الأساتذة بالبند ثانياً من 
الــقــرار 5 بتاريخ 30 نيسان 2020، أي 
فــي الــقــرار نفسه الـــذي وافـــق فيه على 
نقل زملائهم الـ 29 إلى ملاك التفتيش 
ــــف المـــجـــلـــس  ـ

ّ
ــل ــ الـــــتـــــربـــــوي. يــــومــــهــــا، كـ

الــتــفــتــيــش المـــركـــزي ومــجــلــس الــخــدمــة 
والــتــوجــيــه  الأبــــحــــاث  وإدارة  المـــدنـــيـــة 
وتعيين  لنقل  تمهيداً  يــلــزم  مــا  إعــــداد 
بــاقــي المــفــتــشــن المــعــاونــن الــتــربــويــن 
الناجحين في المباراة )العدد 23( ورفع 
تــقــريــر بــهــذا الــخــصــوص فـــي غــضــون 

أسبوعين.
في 18 أيار 2020، رفع مجلس الخدمة 
ــى مــجــلــس الـــــــوزراء  ــ ــيـــة كـــتـــابـــا إلـ المـــدنـ
أكـــد فــيــه عـــدم جـــواز تعيين المرشحين 
الناجحين كفائض عن العدد المطلوب 
فــــي قــــــرار مــجــلــس الـــــــــوزراء الــــرقــــم 52 
يـــجـــوز  لا  الـــتـــعـــيـــن  ــــون  ــكـ ــ لـ  ،2012/
قانوناً إلا في المراكز الشاغرة بحسب 
ــة. وهــــــذه  ــ ــــوبـ ــلـ ــ ــــطـ الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات المـ

المطالعة سليمة من الناحية القانونية 
ــات  ــدراســ بـــوجـــه عـــــام، وفــــق أســـتـــاذ الــ
الــعــام في  الــقــانــون الإداري  فــي  العليا 
اللبنانية  الجامعة  فــي  الحقوق  كلية 
وفــيــق ريـــحـــان، والــحــجــج المـــدلـــى بها 
الأساسية  »والمشكلة  أيضاً.  صحيحة 
ليست متعلقة بوجه خاص بموضوع 
انقضاء المهلة، بقدر تعلقها بموضوع 
قرار  عليها  التي نص  الاختصاصات 
مجلس الوزراء، طالما أن الإدارة طلبت 
تعيين هذا الفائض في مهلة السنتين 
المحددة في المادة 8 من نظام الموظفين، 
وكان ينبغي أن تطلب إدارة التفتيش 
زيــادة عــدد المفتشين من الاختصاص 
الـــــــوزراء ليتسنى  نــفــســه مـــن مــجــلــس 
لمجلس الــخــدمــة المــوافــقــة عــلــيــه. وهــذا 
ـــســـأل عــنــه، كــمــا قــــال، رئــاســة 

ُ
الــخــطــأ ت

هنا  الناحية.  لهذه  المــركــزي  التفتيش 
توضح مصادر الناجحين أن المفتشية 
الــعــامــة الــتــربــويــة لــم يــؤخــذ رأيــهــا في 
مــا إذا كــانــت لديها حــاجــة إلــى جميع 
بأن  »علماً  لا،  أم  الناجحين  المفتشين 
مــــصــــادر الــتــفــتــيــش الـــتـــربـــوي ألمــحــت 
 لــنــا عـــن حــاجــتــهــا إلــى 

ًَ
ــرارا ــكــ ــراراً وتــ ــ مـ

التفتيش  مـــاك  الـــــ51، وأن  الــنــاجــحــن 
التربوي مفتوح ويمكنه استيعابهم«.

وافــق  الخدمة،  مجلس  مطالعة  ورغــم 
مــجــلــس الــــــــوزراء فـــي جــلــســتــه فـــي 28 
مـــرســـوم  مــــشــــروع  عـــلـــى  تـــمـــوز 2020 
يــرمــي إلـــى نــقــل 22 أســـتـــاذاً إلـــى مــاك 
الموجبة  للأسباب  التربوي،  التفتيش 
الأســاتــذة،  إليها  استند  الــتــي  نفسها 
إضـــافـــة إلـــى أن نــقــل هــــؤلاء إلـــى مــاك 
 
ّ
آخر لا يرتب أعباء مالية إضافية. لكن

المرسوم لم يصدر لأن رئيس التفتيش 
المــركــزي جــورج عطية لم يُنهِه )أي لم 
يــوافــق عليه( كما تنص المـــادة 12 من 
المــرســوم الاشــتــراعــي 115 بــتــاريــخ 12 
حزيران 1959 )قانون إنشاء التفتيش 
المــــــركــــــزي(، بـــحـــجـــة أن تـــعـــيـــن الـــعـــدد 
الـــفـــائـــض لا يـــلـــبـــي حــــاجــــة المــفــتــشــيــة 
العامة التربوية بل يشكل عبئاً عليها 
وينعكس سلباً على المال العام. كذلك 
اســتــنــد رئــيــس التفتيش فــي رفــضــه - 
فــي كــتــاب وجــهــه إلــى مجلس الـــوزراء 
ــلـــول 2020 - إلــــى عــــدم جـــواز  فـــي 3 أيـ
العامة  الإدارات  فــي  تعيين  أي  إجــــراء 
ســـنـــداً إلــــى لائـــحـــة نــاجــحــن انــقــضــت 
مدة سنتين على إعلانها. إلا أن مهلة 
الــســنــتــن، بــحــســب مـــصـــادر قــانــونــيــة، 
لــيــســت مــهــلــة إســــقــــاط. أي لا يــســقــط 
الحق بالتعيين إنما يُحفظ هذا الحق 
بحيث لا يجوز للإدارة تعيين موظفين 
من خارج لائحة الناجحين، ليكون لها 
في  الاستنسابية  المهلة  انقضاء  بعد 
الــتــعــيــن مــن بينهم أو مــن خــارجــهــم. 
كــذلــك فـــإن الــحــديــث عــن المــهــلــة لــم يعد 
 مع صدور قانون تعليق المهل.

ًَ
صائبا

»إنـــــهـــــاء  أن  عـــطـــيـــة  رأى  ذلـــــــــك،  إلــــــــى 
رئــيــس الــتــفــتــيــش« هــو مــن المــعــامــات 
 
ً
الجوهرية التي يجب أن تقترن أصلا

بطلب الــتــعــيــن، والــــذي يــأخــذ مــجــراه 
الـــقـــانـــونـــي بــعــدهــا بـــقـــرار يـــصـــدر عن 
الـــوزراء. وقــد سبق للمجلس،  مجلس 
بحسب رئيس التفتيش، أن عدّل قراره 
ــدد مـــن المــفــتــشــن  الـــقـــاضـــي بــتــعــيــن عــ
الشاغرة في ملاك  المــراكــز  العامين في 
»إنــهــاء  تــقــدم  بسبب  التفتيش،  إدارة 
ــــزي« لــتــعــيــن  ــركـ ــ ــيـــس الــتــفــتــيــش المـ رئـ
مفتشين عامين على قرار التعيين بحد 
ذاتــه وليس لاحقاً له. إلا أن معلومات 
إلغاء  إلــى أن مسألة  »الأخــبــار« تشير 
مجلس الوزراء تعيين مفتشين عامين 
لـــم يــكــن بــســبــب إغـــفـــال اقـــتـــراح رئــيــس 
ــارات  ــبــ ــتــ ــل لاعــ ــ ــــزي بـ ــركــ ــ الـــتـــفـــتـــيـــش المــ
شـــخـــصـــان  ــدل  ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ــت ــ اسـ إذ  ــة،  ــيــ ــيــــاســ ســ

مــحــســوبــان عــلــى حـــزب الــلــه والـــقـــوات 
على  محسوبين  بمرشحين  اللبنانية 

التيار الوطني الحر وحركة أمل.
الـــيـــوم، يــرفــض جــــورج عــطــيــة تطبيق 
قــرار مجلس الـــوزراء بتعيين مفتشين 
نـــــاجـــــحـــــن تـــــحـــــت ســــــتــــــار »الإنـــــــهـــــــاء 
ــأن الأخــيــر لــم يعد  ــزامــــي«، عــلــمــا بـ الإلــ
ــه، بــحــســب المــصــادر  جــائــزاً الــتــمــسّــك بـ
ــتــــهــــاد المــجــلــس  ــد اجــ ــعـ الـــقـــانـــونـــيـــة، بـ
الـــدســـتـــوري الــــذي أوجــــب عـــدم تقييد 
التعيين  الـــوزراء في  صلاحية مجلس 
بآراء وقيود تصدر عن هيئات إدارية.

بذريعة غياب »التوازن الطائفي« وبسبب الخلاف مع المفتشية التربوية:

رئيس التفتيش المركزي يمنع 

تعيين مفتشين تربويين
ي: 

ّ
ر بر

ّ
 يحذ

ّ
الأمن العام

منصة IMPACT غير آمنة ب رأي 
َ
طل

ُ
لم ي

المفتشية العامة 

التربوية بشأن حاجتها 

إلى الناجحين الفائضين

تقرير

رد

 من »الليسيه ناسيونال«
ّ

رد

ــة الــلــيــســيــه  ــ ــــدرسـ ــــن مـ ــة عـ ــامــ ــعــ ــ ــتـــي ال ــوكـــالـ بـ
م 

ّ
منظ عــام  توكيل  سند  بموجب  ناسيونال 

الأستاذ  الشويفات  في  بالعدل  الكاتب  لــدى 
تـــاريـــخ   2016/2970 بـــرقـــم  يــحــيــى  خـــالـــد 

،2016/3/17
ــرد والــتــصــحــيــح المــنــصــوص  ــ  بــحــق ال

ً
وعـــمـــا

عليه في قوانين المطبوعات والإعلام،
شر مقال تحت عنوان »كارتيل 

ُ
ولما كان قد ن

المدارس الخاصة يفتح معركة الأقساط« في 
الصادر بتاريخ  الغراء في عددها  جريدتكم 
غير صحيح  خبراً  تضمّن  وقــد   2021/6/2
مفاده »زيادة الليسيه ناسيونال 18% وكذلك 
أبلغت إدارة مدرسة الليسيه ناسيونال أهالي 
الــتــامــيــذ بـــزيـــادة 18 فــي المــئــة عــلــى القسط 
المــدرســي، فيما رفــعــت قيمة »الــعــربــون« من 

250 ألف ليرة لبنانية إلى مليون ليرة«.
الرد والتصحيح، يهمّنا   بحق 

ً
وعليه، وعملا
توضيح الآتي:

ــار مـــن الــصــحــة ولا يــمــتّ  ــذا الــخــبــر عــ إنّ هــ
للواقع والحقيقة بصلة، ولا سيما أنّ مدرسة 
زيـــادة على  أي  تــقــرّر  لــم  ناسيونال  الليسيه 
القسط المدرسي لغاية تاريخه ولم تلزم أهالي 
الــتــامــيــذ بــأيــة أعــبــاء إضــافــيــة تــحــت عــنــوان 
»العربون« أو غيره، خلافاً لما ورد في المقال 
الحفاظ  الأســــاس  هــمّــهــا  المـــذكـــور، وسيبقى 
عــلــى مــصــلــحــة الــتــامــيــذ ضــمــن الإمــكــانــات 
المــاديــة المــتــاحــة بــمــا يــؤمّــن اســتــمــراريــة عمل 

المدرسة.
ظ واحترام

ّ
بكل تحف
بالوكالة،

المحامي نضال ذبيان

الأمن العام:

دخِلوا شركات 
ُ

لا ت

»إسرائيلية« إلى الكازينو

 مكتب مقاطعة »إسرائيل«، 
َ

أوقــف بعدما 
بــطــلــب مــــن المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة فــــي وزارة 
ــى شــركــات  ــ ــادة إل ــاد، تــقــديــم إفــــ ــتـــصـ الاقـ
ــنـــو  تـــجـــاريـــة تـــســـعـــى لــلــعــمــل مــــع »كـــازيـ
لبنان«، نظراً إلى وجود ارتباطات لها مع 
الجمعة 21  »إسرائيل« )راجــع »الأخبار« 
 الــحــصــول عــلــى جــواب 

َ
أيـــار 2021( قــبــل

من المديرية العامة للأمن العام التي طلب 
منها المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر 
 Oryx« ــع الــشــركــتــن الــتــحــقــق مـــن وضــ
 ،»Bragg gaminggroup«و  »Gaming
جــــــــاء الـــــــجـــــــواب قــــبــــل أيــــــــــام مــــــن الأمــــــن 
»اســتــبــعــاد الــشــركــتــن  ــعـــام، مــوصــيــا بـــ الـ
المــذكــورتــن، نــظــراً إلـــى الــخــطــورة المرفقة 
الأمن  قــدّم كتاب  بالتعامل معهما«. وقــد 
 يتضمّن معلومات 

ً
العام »تقريراً مفصلا

عـــن الــعــامــلــن فـــي الــشــركــتــن ومــديــريــن 
يحملون  معظمهم  فــيــهــمــا،  ومــســؤولــن 
الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة أو لــهــم عــاقــات 
وثيقة مع العدو الإسرائيلي«. ولذا جاءت 
الــتــوصــيــة »خــوفــا مــن أي اخــتــراق لمرفق 
والبيانات  للداتا   

ً
وحماية ومهم  أساسي 

تبلغ  أن  المنتظر  ومن  بالزبائن«.  المتعلقة 
في  الاقتصاد،  وزارة  في  العامة  المديرية 
الأيام المقبلة، إدارة كازينو لبنان بما وردَ 
الــعــام، لتترك لها اتخاذ  فــي كــتــاب الأمـــن 

الإجراءات المناسبة.
)الأخبار(

رغم توظيف نحو 5 آلاف شخص في القطاع العام، بقرارات سياسية، وخلافاً للأصول، بعد قانون سلسلة الرتب 

والرواتب الصادر في آب 2017، يرفض رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية تطبيق قرار مجلس الوزراء بتعيين 

22 أستاذاً في التعليم الثانوي والأساسي نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية لدخول ملاك التفتيش التربوي

ر 
ّ

ة جديدة تحذ
ّ

مر

المديرية العامة للأمن 

العام من منصة 

IMPACT المستضافة 

على »خادم أجنبي 

مشبوه«. وبعد أربعة 

ه 
ّ

أشهر من كتابها الموج

إلى رئاسة الحكومة، 

ه رسالة 
ّ

عادت أمس لتوج

بالمضمون نفسه إلى 

رئاسة مجلس النواب. 
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العالم حول 

م عن بُعد، تطرق المدير الفني لمنتخب لبنان 
ّ
ظ

ُ
في المؤتمر الصحافي الرسمي قبل المباراة التي ن

جمال طه إلى حسنات خوض التصفيات ضمن نظام التجمّع، وسيئاته، مؤكداً أن »منتخبنا جيد 
ع لحصد النقاط التي تخوّلنا بلوغ الدور الثالث من تصفيات المونديال 

ّ
وجاهز للاستحقاق ونتطل

والتأهل مباشرة لنهائيات كأس آسيا«، لافتاً إلى أن »غياب قائد المنتخب حسن معتوق بداعي 
لكنّ زملاءه على قدر المسؤولية ليصنعوا فارقاً ويحققوا الأمنية  الإصابة مؤثر من دون شك، 

المشتركة«.
م مقدرات المنتخب في حزيران الماضي، »لكنني عملت قبلها مساعداً للمدير 

ّ
وأوضح طه أنه تسل

الفني السابق الروماني ليفيو تشيبوتاريو، وأعرف نقاط القوة والضعف والتفاصيل كلها منذ أن 
ف على تنفيذ البرنامج الموضوع«، 

ّ
رت جائحة كورونا وفترات التوق

ّ
انطلقت هذه التصفيات. وقد أث

وأضاف: »على رغم ذلك عملنا في ظروف قاسية لتجاوز هذا المطبّ الاستثنائي، واعتمدنا آلية 
ن اللاعبين من الاعتناء بلياقتهم«.

ّ
تمك

وجدّد طه تأكيده أن لا مباريات سهلة، كما أن المنتخب السريلانكي »شهد تغيّرات عدة منذ فوزنا 
عليه على أرضه. المهم أن نترجم تصميمنا ميدانياً بحصد النقاط الثلاث، وهذا هو المهم«.

ورداً على سؤال عن شعور اللاعبين بالضغط، كونهم مطالبين بالفوز واستثمار ورقة انسحاب 
قوة  التحليلات  أجاب طه: »تحصر بعض  لبنان،  ترتيب منتخب  بعدما تحسّن  الشمالية  كوريا 
النتائج  إلى  قياساً  منطقي  هذا  وربما  ومنتخبنا.  الأرض  صاحبة  الجنوبية  بكوريا  المجموعة 
المسجّلة واعتبار كوريا باتت معتادة على بلوغ نهائيات المونديال وأحد أقوى المنتخبات الآسيوية 
أي  ساعته،  وليد  يبقى  المؤثر  العامل  لكنّ  الأوروبية،  الدوريات  أقوى  في  بارزين  لاعبين  وتضم 
سابقة  استحقاقات  عاشوا  عناصر  منتخبنا  صفوف  في  غيرها.  شيء  ولا  المباراة  مجريات 
الأولى  للمرة  التجربة  هذه  يعيشون  وآخرون  أقوله،  ما  معنى  ويعرفون  الخبرة  يمتلكون  وهم 
وتطلعاتهم كبيرة. في الخلاصة، الجميع متحمّسون لأداء المطلوب منهم والمساهمة في تحقيق 
الميداني فقط واللعب بأريحية ما يبرز مهاراتهم  التركيز  نقلة مميزة إيجابية. وقد طلبت منهم 

ويحقق أحلامهم«.
من جانبه اعتبر قائد المنتخب نور منصور أن اللاعبين بذلوا الكثير وثابروا على التحضير في 
التأهّل. وأضاف: »سنتعامل مع كل مباراة على حدة، ونعتمد سياسة  الصعبة بهدف  الظروف 

الخطوة خطوة لنعبّر عن جدارة واستحقاق«.

طه واثق ومتفائل

أنييلي يدافع عن »السوبر ليغ«

اعتبر رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة 
ــا أنــيــيــلــي، أن الــــــدوري الــســوبــر  الـــقـــدم أنـــدريـ
الــهــادف إلــى إنــشــاء مسابقة خــاصــة تجمع 
أغــلــب الأنـــديـــة الــكــبــيــرة فـــي الـــقـــارة الــعــجــوز، 
»لـــم يــكــن قـــط مــحــاولــة انـــقـــاب، بـــل صــرخــة 
إنــــذار«. وقـــال رئــيــس يوفنتوس فــي مؤتمر 
ــــذي يتنافس  ال المـــشـــروع  ــذا  صــحــافــي، إن هـ
مع دوري أبطال أوروبــا، وقدّمه في نيسان/
وإسبانياً  إنكليزياً  نادياً   12 الماضي  أبريل 
وإيطالياً، كان »صرخة يأس من نظام يتجه، 
بوعي أو بغير وعي، نحو الإفلاس«. وأضاف: 
»حاولت لسنوات تغيير المسابقات الأوروبيّة 
من الداخل، لأن بــوادر الأزمــة كانت واضحة 

حتى قبل جائحة فيروس كورونا«.
وكـــان أنــيــيــلــي حــتــى نــيــســان/أبــريــل المــاضــي 
رئيساً لرابطة الأندية الأوروبيّة، وعضواً في 
الــقــرار فــي الاتــحــاد الأوروبـــي  هيئات صنع 
أن يستقيل عقب إطلاق  للعبة )ويــفــا(، قبل 
نادياً،  السوبر من قبل 12  الــدوري  مشروع 
ــذي لـــم يــصــمــد أكــثــر مـــن 48 ســاعــة إثــر  ــ والـ
الذي  الوقت  أندية منه. وفي  انسحاب تسعة 
تــواجــه فيه الأنــديــة الثلاثة »المــتــمــرّدة« )ريــال 
ويوفنتوس( عقوبات من  برشلونة  ـ  مدريد 
»الكلمات  أنييلي  هــاجــم  ــي،  ــ الأوروبـ الاتــحــاد 
ــيــب المــتــعــجــرفــة« للهيئة  الــجــارحــة« و»الأســال
السلوك  النوع من  هــذا  »ليس  وقــال:  القارية. 
ــدم«، مـــذكـــراً بــأن  ــقــ ــ ــرة ال ــــذي يــصــلــح كــ هـــو الـ
ريــــال مــدريــد وبــرشــلــونــة ويــوفــنــتــوس ظلت 

»مصمّمة« على الحصول على الإصلاح.

تشلسي يكافئ توخيل

كــافــأ تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي مـــدربـــه الألمــانــي 
إلــى إحـــراز لقب  تــومــاس توخل على قيادته 
مسابقة دوري أبطال أوروبــا في كرة القدم، 
م توخل 

ّ
بتمديد عقده حتى عام 2024. وتسل

الــلــنــدنــي فـــي كــانــون  لــلــنــادي  الــفــنــيــة  الإدارة 
الــثــانــي/يــنــايــر المـــاضـــي عــنــدمــا كـــان حينئذ 
الــدوري، بقيادة لاعب  في المركز التاسع في 
وسطه الدولي السابق فرانك لامبارد. ونجح 
المدير الفني الألماني خلال خمسة أشهر فقط، 
في قيادته إلى إنهاء الموسم في المركز الرابع 
النهائية لمسابقة كأس  المــبــاراة  وإلــى  محلياً، 
صفر- سيتي  ليستر  أمــام  )خسر  إنكلترا 
ـــى الــتــتــويــج بــلــقــب المــســابــقــة الــقــاريــة  1(، وإلـ
العريقة »تشامبيونزليغ«، بفوزه على مواطنه 
ــفـــر( فـــي المـــبـــاراة  مــانــشــســتــر ســيــتــي )1-صـ
الــنــهــائــيــة فــي بــورتــو الــســبــت المــاضــي. وقــال 
توخل: »لا أستطيع أن أتخيّل فرصة أفضل 
لتجديد العقد. أنا ممتّن للتجربة وسعيد جداً 
بالبقاء جزءاً من عائلة تشلسي«. وأضاف: 
ــي المــســتــقــبــل ونــتــطــلــع إلــى  ــد فـ ــزيـ ــاك المـ ــنـ »هـ

ب كبيريْن«.
ّ
خطواتنا التالية بطموح وترق

الأجواء المحيطة بالمنتخب بدت إيجابية )طلال سلمان(

داً )ا ف ب(
ّ

دة بالتأجيل مجد
ّ

البطولة باتت مهد

تدريبات منتخب لبنان في كوريا الجنوبية )موقع الإتحاد اللبناني لكرة القدم(

تصفيات كأس العالم

كوبا أميركا

كوريا الشمالية من التصفيات على 
ــيـــة خــاصــة  ــمـ خــلــفــيــة إجـــــــــــراءات رسـ
لتفادي تفشي وبــاء »كــورونــا«،  بها 
حــيــث كـــانـــت قـــد أعــلــنــت انــســحــابــهــا 
أيـــضـــا مـــن دورة الألــــعــــاب الأولمــبــيــة 
والتي  الحالي،  الصيف  إلى  المؤجلة 
اليابانية  الــعــاصــمــة  ستستضيفها 

طوكيو.
انــســحــاب أبـــنـــاء الــشــمــال الــكــوريــن، 
وضع لبنان على المسافة نفسها مع 
 

ٍّ
نــظــرائــهــم الــجــنــوبــيــن )7 نــقــاط لكل
من المنتخبين(، الذين يتفوّقون على 
المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي بــفــارق الأهــــداف 
فــقــط، مــا يــعــنــي أن الــفــرصــة لخطف 
 إلــــى كــأس 

ً
بــطــاقــة مــؤهــلــة مـــبـــاشـــرة

آســيــا، الــتــي ســتــقــام فــي الــصــن عــام 
بــلــوغ  ــمَ لا  ــ ــ ولِـ مـــتـــاحـــة،  ــبـــدو  تـ  2023
الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة 
إلى مونديال قطر 2022، وهي المهمة 
الأصــعــب، والــتــي تبدو الــهــدف الأول 
الــجــنــوبــيــة المــعــروف  لمنتخب كــوريــا 

بمستواه العالي ولاعبيه العالميين.
الأجـــــــــواء المـــحـــيـــطـــة بــالمــنــتــخــب قــبــل 
سفره إلى كوريا الجنوبية، المضيفة 
ــبـــاريـــات الــتــصــفــيــات، بــدت  لــبــقــيــة مـ
إيجابية لا بل شبه مثالية، وهو أمر 
كان بالإمكان لمسه من خلال اللاعبين 
الذين بدوا مرتاحين. والأهم أن نجوم 
الــدوري المحلي وأولئك القادمين من 
الخارج يبدون سعداء جداً بالوصول 
إلـــــــى تـــمـــثـــيـــل الــــــوطــــــن، فـــــي مـــــــــوازاة 
إصرارهم لتحقيق المطلوب، وثقتهم 
بـــإمـــكـــانـــيـــة الارتــــــقــــــاء إلــــــى مــســتــوى 
السلبي  فالتعادل  المنتظر،  التحدي 
مــع كــوريــا الجنوبية فــي بــيــروت في 
مــن ذهــنــيــة لاعبينا  ــدّل  بــ ــام 2019  عـ
وجــعــلــهــم يــعــرفــون قــيــمــتــهــم الــفــنــيــة 
الــذيــن ينشط معظمهم  جــيــداً، وهـــم 
في الخارج ويقدّمون مستوى مميّزاً 

في البطولات المختلفة.
راحة لاعبي لبنان من خلال الأخبار 
ــواردة عــنــهــم مـــن كـــوريـــا يــمــكــن أن  ــ ــ الـ
ــذي لم  ــ ــدّد قــلــق الـــجـــهـــاز الــفــنــي الـ ــبـ تـ
يتمكن من تنفيذ برنامجه الإعدادي 
ــوم أمــــــــام مــهــمــة  ــ ــيـ ــ الــــكــــامــــل، لـــكـــنـــه الـ
محددة، وهي التعامل مع كل مباراة 
ــدة، فــمــســتــويــات المــنــتــخــبــات  عــلــى حــ

الثلاثة مختلفة تماماً.
وفــــي مــــــوازاة الــقــلــق الــوحــيــد مـــن أن 
كـــوريـــة لا مــحــالــة بحكم  الأفــضــلــيــة 
خــــوض الـــكـــوريـــن لــلــمــبــاريــات على 

ــيّـــد هــــو أن  ــإن الأمــــــر الـــجـ ــ أرضــــهــــم، فـ
لبنان سيلعب أوّلًا مع المنتخب الأقل 
مستوى في المجموعة أي سريلانكا، 
ومــن ثــم مــع صاحب الأداء المتوسط 
أي منتخب تركمانستان في التاسع 
ب 

ّ
الــجــاري )ســبــق أن تغل مــن الشهر 

عــلــيــهــمــا فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات(، قـــبـــل أن 
يــلــتــقــي »الـــشـــمـــشـــون الـــــكـــــوري« فــي 
مـــبـــاراة قـــد تــكــون فــاصــلــة وحــاســمــة 
الأرز«  ــــال  »رجـ نــجــح  مـــا  إذا  بينهما 
فـــي خــطــف الــنــقــاط الــكــامــلــة فـــي أوّل 
مباراتين، وذلــك في الثالث عشر من 

الشهر الجاري.
والــتــي  هــنــا،  الأخــــرى  المقلقة  النقطة 
يجب أن تؤخذ كأولوية في الاعتبار، 
ليسوا  لبنان  أن لاعبي منتخب  هي 
جاهزين بدنياً بكل وضوح لخوض 

ــاريــــات فــــي فــتــرة  ــبــ ــمّ مــــن المــ ــكــ ــذا الــ هـــ
توزيع  أن  يعني  مــا  تقريباً،  أســبــوع 
المـــجـــهـــود عـــلـــى الـــاعـــبـــن المــتــاحــن 
لكي  مفصلية  مسألة  سيكون  للعب 
لا يصل لبنان إلــى المــبــاراة الأخــيــرة 
منهكاً، وبــالــتــالــي يــدفــع الــثــمــن أمــام 
منتخبٍ يتمتع لاعبوه بأعلى درجات 
غالبيتهم  خــوض  بحكم  الــجــهــوزيــة 
الــبــطــولات الأوروبـــيـــة، والـــذي لا شك 
في أنه سيظهر بصورةٍ مختلفة عن 
تلك التي ظهر عليها خلال المواجهة 

الأولى في العاصمة اللبنانية.
لــــذا تـــبـــدو الــحــمــاســة والــــــروح لاعــبــا 
أســاســيــا لا غــنــى عــنــه، وهـــي مسألة 
يــمــكــن الـــشـــعـــور بــهــا بــشــكــلٍ واضـــح 
 لاعبي 

ّ
أكثر من أي وقتٍ مضى وكأن

»فشة  عــن  يبحثون  الأرز«  »منتخب 
خـــلـــق«، بــعــد مــعــانــاة بــعــضــهــم على 
الــفــردي وخــســارة بعضهم  الصعيد 
الآخـــــر تـــحـــدّيـــا خـــارجـــيـــا مـــع نـــاديـــه، 
ــداء  واشــتــيــاق مــجــمــوعــةٍ أخــــرى لارتــ
ــن مــــــجــــــدداً، وســـعـــي  ــ ــــوطــ قـــمـــيـــص الــ
ــــع قــيــمــتــهــم  ــرفـ ــ ــنــــاصــــر مـــعـــيّـــنـــن لـ عــ
ــازار"  ــ الــســوقــيــة قــبــل الــــدخــــول فـــي "بــ

الانتقالات محلياً وخارجياً.
المــهــمــة تــبــدأ الــيــوم والــنــقــاط الــثــاث 
ــة أمـــــــــــام مــــنــــتــــخــــبٍ ضـــعـــيـــف  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ مـ
ســبــق أن اســـتـــعـــرض لــبــنــان قـــدراتـــه 
الهجومية في مرماه، حيث ستكون 
عــددٍ  أكبر  لتسجيل  متاحة  الفرصة 
ــام التي  ــداف وتــحــســن الأرقــ مــن الأهــ
ســـتـــكـــون حــســابــاتــهــا مــفــصــلــيــة فــي 

عملية التأهّل النهائية.

 بسريلانكا
ّ

الطريق إلى المونديال تمر

لبنان يأمل بتحقيق إنجاز لتخفيف المعاناة

قــبــل تسعة أيـــام عــلــى انــطــاق بطولة 
الــقــدم »كــوبــا  لــكــرة  أمــيــركــا الجنوبية 
ــــرد حــول  أمـــيـــركـــا«، يــســتــمــر الأخــــذ والـ
ــذا الأمــــر  ــ الـــخـــطـــورة المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى هـ
ــا فــي  ــ ــورونـ ــ جـــــــراء تـــفـــشـــي فــــيــــروس كـ
دول الــــقــــارة. الــبــطــولــة كـــانـــت مـــقـــرّرة 
بــدايــة فــي كولومبيا والأرجــنــتــن، إلا 
أن الأحــــداث الأمــنــيــة والــســيــاســيــة في 
الأولـــى، وتفشي فــيــروس كــورونــا في 
الثانية حالا دون ذلــك. وقع الاختيار 
الــبــرازيــل، ووافــق الرئيس  أخيراً على 
بـــولـــســـونـــارو عــلــى هــــذه الاســتــضــافــة 
لـــم تــتــوقــف  ــراض  ــتــ إلا أن مـــوجـــة الاعــ
منذ أكــثــر مــن 72 ســاعــة. وبــعــد رفض 
عـــدد مـــن حــكــام الـــولايـــات الــبــرازيــلــيــة 
نطاق  ضمن  مــبــاريــات  أي  استضافة 
حــكــمــهــم، خـــوفـــا مـــن تــفــشــي فــيــروس 
كــورونــا، رفــض أخيراً مــدرب المنتخب 
الحديث  تيتي،  القدم  لكرة  البرازيلي 
ــرازيـــل،  ــبـ عـــن تــنــظــيــم المــســابــقــة فـــي الـ
لــيــغــذي بـــذلـــك الـــشـــائـــعـــات بــمــقــاطــعــة 
ـــي أوروبـــــــــا  ــرفــــن فـــ ــتــ ــحــ ــــن المــ ــبـ ــ ــــاعـ الـ
ــاء  ــقـ ــة لـ ــيــ ــشــ ــة. وعــ ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ ــ لـــلـــبـــطـــولـــة ال
العالم  فــي تصفيات كــأس  الإكــــوادور 
قــال تيتي: »لدينا  الــيــوم(  )لــعــب فجر 
رأي واضح جداً. ولن ندلي به إلا بعد 
مــبــاراتــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لــكــأس 

العالم 2022«، وأضاف: »للاعبين رأي 
المناسب.  الوقت  في  عنه  وسيعبرون 

هذا هو سبب غياب قائدنا«.
وبحسب راديــو غاوشا، وهــي محطة 
إذاعـــيـــة مــقــرهــا بـــورتـــو ألـــيـــغـــري، فــإن 
ــلــــي الـــذيـــن  لاعــــبــــي المـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــ
ــلــــبــــوا عــــدم  يـــلـــعـــبـــون فـــــي أوروبـــــــــــا طــ

ــــي حـــال  ــة فــــي الـــبـــطـــولـــة. وفــ ــاركــ ــشــ المــ
صدق هذا الكلام وأكد هؤلاء رفضهم 
المـــشـــاركـــة مـــع مــنــتــخــبــاتــهــم، فــــإن هــذا 

سيشكل ضربة كبيرة للبطولة.
تنظيم  الجهات  مــن  العديد  ورفــضــت 
الــبــطــولــة فـــي الـــبـــرازيـــل، عــلــى اعــتــبــار 
أنه ثاني أكثر بلد في العالم متضرّر 

مــن تفشي فــيــروس كـــورونـــا. وسُــجّــل 
فــي الــبــرازيــل أكــثــر مــن 460 ألــف حالة 
وفـــــاة جـــــراء الـــفـــيـــروس، فــيــمــا تشهد 
البلاد اليوم موجة ثالثة من التفشي. 
ووصف السيناتور رينان كالييروس، 
بولسونارو،  للرئيس  مــعــارض  وهــو 
البطولة القارية بأنها »بطولة الموت«. 
ومن المستبعد حتى الآن أن يتم إلغاء 
التحاق  بعد  خاصة  القارية  البطولة 
المنتخبات المتنافسة بالتدريبات منذ 
أيام، إلا أن الأكيد أن البطولة في حال 
إجـــراءات  وفــق  ستكون  فإنها  أقيمت 
ــا مــنــع  ــ ــهـ ــ ــة جــــــــداً، أولـ ــ ــارمـ ــ صـــحـــيـــة صـ
الجماهير بشكل نهائي من الحضور 
التجمّعات  منع  كما  المـــدرجـــات،  على 
فــي المـــدن لمــشــاهــدة المــبــاريــات، إضافة 
ــكـــن مــن  ــمـ إلـــــــى تـــلـــقـــيـــح أكــــبــــر عـــــــدد مـ
الــعــامــلــن فــي مــجــال الــتــنــظــيــم، ســواء 
كانوا موظفين في الاتحادات المحلية 
أو الاتحاد القاري، أو حتى متطوّعين.

السيناريوهات المطروحة  وواحــدٌ من 
ــو تـــأجـــيـــل الـــبـــطـــولـــة مــــــرّة جـــديـــدة،  هــ
بعد أن كانت مــقــرّرة في صيف 2020 
قلت إلى هذا الصيف. الأيام القليلة 

ُ
ون

المقبلة ستجعل الصورة أوضح.

)الأخبار(

ة... التأجيل وارد!
ّ

ضربة جديدة للبطولة القاري

التعادل السلبي مع 

كوريا الجنوبية في 

ل من ذهنية 
ّ

بيروت بد

اللاعبين اللبنانيين 

وجعلهم يعرفون 

قيمتهم الفنية جيداً

كلمات متقاطعة

1- عــامــل الشخص بــكــرم وســخــاء – جــون – 2- مــن أغــانــي فــريــد الأطـــرش – 3- 
شعوب كانت لهم حضارة متقدمة في المكسيك – والد – مرتفع من الأرض – 4- 
عرف الديك – وثاق – 5- سرب من الطيور – طمأنينة – للنفي – 6- كذب مهيّأ – 
ضد بارد – 7- ارتفع الزرع – أكبر سلسلة جبال في أوروبا – عبودية – 8- مدينة 
روسية – نتف الشعر بسرعة – 9- ماركة سيارات – للتأفف – 10- ترصدّ لعدوه 

واختفى – لقب تركي 

أفقيا

1- ملك المغول – 2- وقت قطف الثمار – 3- صوت الرصاص – من أقدم الأغنياء 
في كتاب التوراة  – 4- إطلاق رصاص بهدف التدريب  – شتم ولعن – 5- إسم 
موصول – وشى – ماركة آلات موسيقية – 6- ضمير متصل – نفكّ العقدة – 7- 
 

ّ
لف

ُ
واحة في الحجاز – مدينة مصرية – 8- نوتة موسيقية – آلات من خشب ت

عليها الخيطان – 9- يُخادع – سلاح حربي – 10- مضيق بين إسبانيا والمغرب 
– ماركة صابون

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ة 
ّ
ه – دكار – 5- زواج – بز

ّ
1- أدفيك شيبوب – 2- دمي – ديزل – 3- يشرب – دياري – 4- بقوت

– 6- لا – ليزيو – 7- حلج – تل – لقب – 8- ديزني – مر – 9- أشرم – باز – 10- دب – القمريّة 

أفقيا

1- أديب الحداد – 2- دمشق – اليشب – 3- فيروز – جزر – 4- بتول – نما – 5- كد – هايتي 
– 6- شيّد – جزل – بق – 7- يزيد – عام – 8- بلاكبول – زر – 9- راز – قم – 10- بحيرة طبرية

عمودياً
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وحكومية  نيابية  مسؤوليات  تسلم  مغربي  وروائـــي  وشــاعــر  سياسي 
الشعرية »صهيل  بــاده. من مؤلفاته  الثقافة في  وتولى منصب وزيــر 

الخيل الجريحة«
 ■ الحنظل  طعم   =  10+3  ■ كويتي  نفطي  ميناء   =  11+4+1+2+7+6+5

9+8 = مأوى الطير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت  5  حزيران  2021  العدد  4357السبت  5  حزيران  2021  العدد  4357

الآسيوية  التصفيات  القدم في  لكرة  لبنان  لمنتخب  الأهم  الرحلة  اليوم  تبدأ 

لة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك عندما 
ّ

المزدوجة المؤه

الثلاث  المباريات  أولى  في  بيروت(،  بتوقيت  صباحاً  )التاسعة  سريلانكا  يقابل 

بسبب تفشي فيروس  ع 
ّ

التجم الجنوبية ضمن نظام  لعب في كوريا 
ُ

ت التي 

كورونا، والتي ستكون متفاوتة المستوى والصعوبة

م
ّ
شربل كري

 الــفــرص مــتــاحــة للبنان مــن أجــل 
ّ

كـــل
تــحــقــيــق إنـــجـــازٍ يــخــفــف مـــن مــعــانــاة 
بأنه  يــأمــلــون  ويجعلهم  اللبنانيين 
أمـــل بنجاح  يـــزال هــنــاك بصيص  لا 
ــذه الـــبـــاد بــالــخــروج مـــن الــكــبــوات  هـ

المتتالية واليومية.
هي ربما أسوأ فترة للتفكير بإمكانية 
تحقيق شــيءٍ كبير على ساحة كرة 
الــقــدم الآســيــويــة، لكن وكــمــا صعّبت 
الظروف المختلفة الأمور على لبنان، 
قدّمت ظروف أخرى خدمة للمنتخب 
الوطني، وتحديداً من خلال انسحاب 
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المركز نجح في استقطاب   
ّ
أن المــخــتــار«(. كما 

ب مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم. وكـــان المركز 
ّ

طـــا
من دون منازع أفضل مركز لدراسات الشرق 
الأوسط في العالم - عندما كان في أوجه في 
والتسعينيّات.  والثمانينيّات  السبعينيّات 
 موت شرابي، ثمّ تقاعد هدسون، وتقاعد 

ّ
لكن

الــعــمــيــد بــيــتــر كـــــرو، غـــيّـــر فـــي ســـطـــوة المــركــز 
 ذلك سهّل مهمّة الصهاينة 

ّ
الأكاديميّة، كما أن

 
ّ
فــي جــامــعــة جــورجــتــاون )وفـــي خــارجــهــا لأن

المركز كان هدف اللوبي الإسرائيلي( للقضاء 
على تميّزه السياسي والأكاديمي.  

اســـم »مـــركـــز الــــدراســــات الــعــربــيّــة المــعــاصــرة« 
الاستشراقي  الجامعي  التقليد  مع  يتعارض 
 التعامل مع العالم العربي كوحدة 

ّ
الغربي. إن

 
ّ

تحليليّة ودراسيّة، هو تمرّد شجاع ضدّ كل
للهويّة  معادية  دراســيّــة  وحــدة  مفهوم خلق 
الــغــرب لا تعترف بوجود  الــعــربــيّــة. دراســــات 
الــعــالــم الــعــربــي، وهــي بــاتــت تــعــارض مفهوم 
الــعــالــم الــعــربــي، خــصــوصــا فـــي عــصــر جــمــال 
مــع حليفاتها  أمــيــركــا  الــنــاصــر. وعملت  عبد 
تشكيل  على  والإســامــي،  العربي  العالم  فــي 
ــود الــعــالــم  ـــعـــارض وجــ

ُ
تــحــالــفــات وجــبــهــات ت

ــيّـــة )المــلــك  الـــعـــربـــي، عــبــر خــلــق وحـــــدة إســـامـ
في  تنخر  وحــدة  أو  أميركي(  بإيعاز  فيصل، 
جــســم الــعــالــم الــعــربــي، عــبــر إضـــافـــة عناصر 
ــيـــه. ومـــراكـــز دراســــــات الــشــرق  غــيــر عــربــيّــة إلـ
الأوسط في أميركا لا تزال - باستثناء المركز 
ــتـــاون - تــحــمــل عــنــاويــن »الـــشـــرق  فـــي جـــورجـ
- ومصطلح  الأدنــــــى«  »الـــشـــرق  أو  الأوســــــط« 
الشرق الأدنى )وهو مصطلح القسم المختصّ 
في وزارة الخارجيّة وفي بعض إدارات الدولة 
الأميركيّة( كان مُحبّذاً من المراكز التي عنيت 
بـــدراســـات الــشــرق والأركــيــولــوجــيــا الــقــديــمــة. 
ــكــــل هـــــدســـــون، كـــرّســـا  ــايــ ــــي ومــ ــرابـ ــ ــام شـ ــشــ هــ
العربي  العالم  بمصطلح  الأكــاديــمــي  القبول 
الـــــذي يـــزعـــج الــصــهــايــنــة. والمــصــطــلــح يــزعــج 
ــــه يــمــنــع دخــــول إســرائــيــل إلــى 

ّ
الــصــهــايــنــة، لأن

الشرق   مراكز 
ّ

المعنيّة. وكــل الدراسيّة  الوحدة 
الأوسط في أميركا تتعامل مع إسرائيل على 
ــهــا أهــم مــن باكستان ومــن شــمــال أفريقيا، 

ّ
أن

 
ّ

 اللغة العبريّة أهم من اللغة الأرديّة.  وكل
ّ
وأن

مــراكــز دراســـــات الــشــرق الأوســــط تستضيف 
التخصيص  هذا  أن  مع  إسرائيليّين،  أساتذة 
فــــي دراســـــــة إســـرائـــيـــل لا يــمــكــن تـــبـــريـــره مــن 
ــيّـــة. كــيــف يــســتــحــق هــذا  وجـــهـــة نــظــر أكـــاديـــمـ
الكيان الصغير الدراسة والعناية الأكاديمية، 
أكــثــر مــن شــمــال أفــريــقــيــا وبــاكــســتــان وإيــــران 
بها  ع 

ّ
تتمت لا   لإسرائيل حظوة 

ّ
لكن وتركيا؟ 

أيّ دولة أخرى في الأكاديميا الأميركية. كما 
للدراسات  دعمهم  في  أسخياء  الصهاينة   

ّ
أن

الإسرائيليّة وفي استضافة أستاذ إسرائيلي 
زائر في الجامعات المعروفة النافذة. أذكر في 

الناصر من قِبل المعسكر الرجعي الإمبريالي. 
ــة الــجــالــيــة  ـــمَ لــفــتــرة فـــي »مــــدرســ

ّ
ومـــايـــكـــل عـــل

ز ارتباطه بلبنان 
ّ
الأميركيّة في بيروت« وتعز

ــف عــن زيـــارة لبنان 
ّ
منذ ذلــك الــحــن. لــم يــتــوق

عــبــر الـــســـنـــوات، حــتــى فـــي ســـنـــوات الـــحـــرب. 
وتزوّج من فيرا وهبة )وهي من أصل لبناني 
- فــلــســطــيــنــي(. بــعــد تــخــرّجــه مــن جــامــعــة يــل، 
ــمَ هــدســون فــي كــلــيّــة بــروكــلــن فــي جامعة 

ّ
عــل

مــديــنــة نــيــويــورك، قــبــل أن ينتقل إلـــى »كــلــيّــة 
الدراسات الدوليّة المتقدّمة« في جامعة جونز 
هوبكنز، وكــان الأستاذ مجيد خــدّوري مدير 
الــدراســات الــشــرق الأوســطــيّــة فيها، ثــم خلفه 
في ما بعد الصهيوني اللبناني، فؤاد عجمي 
ل أن يخلفه تلميذه 

ّ
 خدوري كان يفض

ّ
)مع أن

السابق، إيلي سالم(. وانتقل هدسون بعدها، 
في عــام ١٩٧٥، إلــى جامعة جورجتاون حتى 
تقاعده في عام ٢٠١٠، حين انتقل إلى جامعة 
الشرق  دراســـات  مركز  لتأسيس  سينغافورة 

الأوسط فيها.
ــة فــــي شــــؤون  ــ ــاطـ ــ كـــــان هــــدســــون واســـــــع الإحـ
ــة   دولـ

ّ
ــل الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، ومـــلـــمّـــا بــــأوضــــاع كــ

عـــربـــيـــة، ويـــعـــرف الــكــثــيــر مـــن قـــــادة المــنــطــقــة، 
ــــورج حــبــش إلــــى المـــلـــك حــســن وحــســن  مـــن جـ
 الدول العربيّة 

ّ
الترابي وياسر عرفات. زار كل

 له 
ّ
بــاســتــثــنــاء جــيــبــوتــي، وكـــنـــتُ دائــــم الـــحـــث

عــلــى زيـــارتـــهـــا حــتــى أصــبــحــت نــكــتــة بــيــنــنــا. 
كيف تدع دولة عربيّة تعتب عليك، يا مايكل. 
 
ً
اعتناقاً وممارسة أكثر  هذا رجل أبيض كان 
أبــنــاء جــلــدتــنــا. سألته  مــن  الــعــربــيــة  للقوميّة 
مــرّة عن أجمل دولــة عربيّة زارهـــا، وقــال بعد 
ــان مـــلـــمّـــا بـــشـــؤون  ــ ــنـــوب الـــيـــمـــن. كـ تــفــكــيــر: جـ
العالم العربي من دون أن يكون ساذجاً، وأن 
في  السياسية  بالحيَل  الانخداع  يكون سهل 
المنطقة. يعرف العرب معرفة قويّة كما يعرف 
الغربيّين. لكن إرث هدسون كان في كتاباته، 
العربيّة المعاصرة«  الدراسات  كما في »مركز 
ــذي أسّـــســـه مع  ــ فـــي جــامــعــة جـــورجـــتـــاون، والـ
رفيق عمره، هشام شرابي. الحلف بين شرابي 
وبين هدسون غيّر طبيعة الدراسات العربيّة 
فــي الــغــرب. شــرابــي كـــان عــلــى عــاقــة بالعالم 
العربي ومع وزرائه ودبلوماسيّيه ما ساعده 
في سفرات جمع التبرّعات للمركز، وكان هو 
الـــذي يُــضــفــي وجــهــا أكــاديــمــيّــا محترماً على 
المركز )وشرابي استفاد في علاقاته من شبكة 
الــجــيــل الأول لمـــريـــدي أنـــطـــون ســـعـــادة(. وفــي 
بــه، 

ّ
لــلــمــركــز ومــعــرفــة طــا ســنــوات معايشتي 

ثمّ التعليم فيه، في عام ١٩٩٢ - ١٩٩٣، أدركتُ 
 المركز يحتاج إلى إدارة مايكل بالذات. 

ّ
كم أن

ــعـــرف أن يـــحـــافـــظ عــلــى  ــن يـ ــ ــاك مَـ ــنـ لــــم يـــكـــن هـ
المكانة الأكاديميّة للمركز من دون الانتقاص 
مــن مــهــمّــتــه الــســيــاســيّــة فــي الــتــصــدّي للنهج 

الاستشراقي أكثر من هدسون. 
العديد من الأساتذة  جذب هدسون وشرابي 
ــا بــطــاطــو. وخــــرج بــطــاطــو من 

ّ
إلــيــه، مــثــل حــن

الثمانينيات،  أوائــل  في  الأميركيّة،  الجامعة 
قبل  وهــارفــرد،  برنستون  ي 

َ
في جامعت م 

ّ
وعل

أن يقدّم طلبَ وظيفة في جامعة بنسلفينيا. 
وكـــانـــت الــجــامــعــة عــلــى وشـــك تــقــديــم وظيفة 
 الأستاذ آنــذاك، ويليام 

ّ
لبطاطو، قبل أن يشن

الصهيوني  اليميني  الكاتب  )وهو  كريستال 
المعروف( حملة ضدّ بطاطو، الذي قبل دعوة 
جورجتاون،  إلــى  للانتقال  وهدسون  شرابي 
الدفاع  وزيــر  باسم  على كرسي  حيث حصل 
الكويتي )وكان شرابي، بالاشتراك مع عميد 
»كــلــيّــة الــســلــك الــخــارجــي«، بيتر كـــرو، وعلي 
العربي  المــال  غــنــدور، ناجحين في استقطاب 
لدعم مهمّة المركز. وتصادم المركز مع اللوبي 
الإسرائيلي أكثر من مرّة، لكن دعم بيتر كرو 
 الإدارة رفــضــت المـــال من 

ّ
 أن

ّ
كــان أســاســيّــا، إل

»عمر  كــرســي  شــرابــي  لمنح  الليبية  الحكومة 

أسعد أبو خليل *

ــام، عــالــم الــســيــاســة الأمــيــركــي،  ــ ـــي، قــبــل أيّـ
ّ
تـــوف

ماً من أعلام 
َ
مايكل هــدســون. والــرجــل كــان عل

ه 
ّ
الدراسات الغربيّة عن الشرق الأوسط، ولعل

- مـــع مــالــكــولــم كــيــر الــــذي اغــتــيــل فـــي بــيــروت 
في عام ١٩٨٤ - كان أبــرز عالم سياسة غربي 
العربي  والــعــالــم  لــبــنــان،  بــشــؤون  متخصّص 
بــصــورة عـــامّـــة. والــــذي جــعــل مــن اســـم مايكل 
هــدســون مــشــهــوراً، هــو كتابه الــذي صــدرَ في 
ــة: 

ّ
الــهــش »الـــجـــمـــهـــوريّـــة  بـــعـــنـــوان  عــــام ١٩٦٨، 

التحديث السياسي في لبنان«. والكتاب )وهو 
مبني على أطروحة الدكتوراه له في »جامعة 
يل«، وبإشراف عالم السياسة المعروف، كارل 
لبنان ما  السائدة عن  النظرة  دويتش( خرق 
قبل الحرب )في الأكاديميا والإعلام الغربي(، 
ه أعطى تقييماً سلبيّاً متشائماً للمستقبل 

ّ
لأن

اللبناني، فيما كانت كتابات أكثر  السياسي 
وفي  لبنان  فــي  والاجــتــمــاع،  السياسة  علماء 
 لــبــنــان هــو نــمــوذج صــالــحٌ 

ّ
الــغــرب، تعتبر أن

يجب أن يُحتذى في دول العالم النامي. إيلي 
ســالــم )أســـتـــاذ عــلــوم ســيــاســيــة وعــمــيــد كليّة 
قبل  الأميركيّة،  الجامعة  في  والآداب  العلوم 
أن يصبح وزيـــر خــارجــيّــة أمـــن الــجــمــيّــل في 
حقبة ١٧ أيّار( نشرَ كتاب »التحديث من دون 
ثــورة«، في عــام ١٩٧٣، وفيه تقريظ للنموذج 
 عن تلك 

ّ
السياسي اللبناني. وحده مايكل شذ

)في  أيضاً صديقه   عنها 
َّ
والتي شذ القاعدة، 

مــا بــعــد( عــالــم الاجــتــمــاع الـــســـوري الــجــذري، 
بــركــات للاضطهاد   

َ
)وتـــعـــرّض بــركــات.  حليم 

والــطــرد مــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة -وبتنسيق 
ســيــاســي مــشــتــرك مـــن شـــــارل مـــالـــك وســمــيــر 
م 

ّ
خلف - وغادر لبنان وأقام في واشنطن وعل

فــي جـــورجـــتـــاون، بــدعــوة مــن صــديــقــه هشام 
شرابي(.

سمعتُ بمايكل هدسون في سنوات دراستي 
في الجامعة الأميركيّة في بيروت، وفي صف 
 جداً( للأميركي رالف كرو، وحدّثنا عن 

ّ
)ممل

صعوبة التنبّؤ في علم السياسة. كانت حنة 
التنبؤ لا يمتّ بصلة إلى   

ّ
بــأن ارنـــدت تعتقد 

السياسة، فالسياسة »عمل«. لكن كرو أعطى 
ة« على 

ّ
مثل كتاب هدسون، »الجمهوريّة الهش

نجاح التنبّؤ في العلوم الاجتماعية. لم يكن 
 أبـــداً أن يــخــرج عــالــم سياسة بخلاصة 

ً
ســهــا

الأكــاديــمــي  تــتــعــارض مــع الإجـــمـــاع  تحليليّة 
والسياسي حول النظام اللبناني. وكان أحد 
أســـبـــاب الــتــحــاقــي بــجــامــعــة جـــورجـــتـــاون في 
ــــود هــدســون  واشـــنـــطـــن، فـــي ســنــة ١٩٨٣، وجـ
ــا بــطــاطــو فــي تــلــك الــجــامــعــة، والسمعة 

ّ
وحــن

ــــات  ــدراســ ــ ــــون عـــلـــى الــ ــدسـ ــ ــا هـ ــاهــ ــفــ الــــتــــي أضــ
العربيّة فيها. لم ألتقِ بهدسون فور وصولي 
برفيقه، هشام شرابي،  التقيتُ  الجامعة.  إلى 
ثـــم عــيّــنــت الــجــامــعــة أســـتـــاذاً مــتــخــصّــصــا في 
ــي يـــكـــون أســـتـــاذي  الـــســـيـــاســـة المــكــســيــكــيّــة كــ
ل الأمر بي قبل أن أشتبك مع 

ُ
شرف. ولم يط

ُ
الم

أسمعني  بعدما  ــشــرف، خصوصاً 
ُ
الم الأستاذ 

ــبـــارات عــنــصــريّــة مـــن نــــوع: »نــحــن نعرفكم  عـ
الــعــرب، لا تنجزون دراساتكم«.  ب 

ّ
الــطــا أنتم 

ــي كـــنـــتُ مـــــتـــــردّداً فــي  ــنــ ــ
ّ
ــرنـــي لأن ــيّـ ــــــه عـ

ّ
كـــمـــا أن

الــحــديــث باللغة الإنــكــلــيــزيّــة فــي حينه )أذكــر 
ــشــــرف في  ــ

ُ
ــاذي الم ــتــ  رشـــيـــد الـــخـــالـــدي، أســ

ّ
أن

الـــجـــامـــعـــة الأمــــيــــركــــيّــــة عـــلـــى مــــــدى ســـنـــوات 
ــة الــبــكــالــوريــوس والمــاجــســتــيــر، قـــال لي  دراســ
أقلق عليك في  إلــى جورجتاون:  قبل رحيلي 
 ســنــوات دراســتــك معي لم 

ّ
ـــك فــي كــل

ّ
اللغة لأن

أسمعك مرّة تتحدّث بغير العربيّة - والتحق 
زائــر  كأستاذ  جــورجــتــاون  بجامعة  الخالدي 
فـــي ســنــة الــتــحــاقــي بـــهـــا(. وعـــنـــدهـــا، عــنــدمــا 
فشلت مساعي الوساطة بيني وبين الأستاذ 
الأبيض المختص بالمكسيك، طلبتُ من مايكل 
ـــشـــرف، وهــكــذا 

ُ
هــدســون أن يــكــون أســتــاذي الم

ـــشـــرف فــي ســنــوات 
ُ
كـــان واســتــمــرّ فــي دوره الم

دراستي وبعدها.
ــار الــــشــــرق الأوســـــط  ــيـ ــتـ ـــــــدرك ســـبـــب اخـ

ُ
ـــة ت

ّ
قـــل

للدراسة من قبل مايكل هدسون. بدأ اهتمام 
مايكل بلبنان والعالم العربي، في عام ١٩٥٨، 
عــنــدمــا كــــان تــلــمــيــذ بــعــثــة فـــي لــبــنــان وشــهــدَ 
ــيــــركــــي فــــي لـــبـــنـــان.  ــــل الـــعـــســـكـــري الأمــ

ّ
ــتــــدخ الــ

هـــل كــــان هــنــاك أكــثــر مـــن عــــام ١٩٥٨ لــدارســة 
تجمّعت  العربي، عندما  العالم  في  السياسة 
صــراعــات الــحــرب الــبــاردة والأنــظــمــة العربيّة 
فـــي تــلــك الــســنــة، وفـــي لــبــنــان بـــالـــذات؟ لبنان 
كــــان قـــاعـــدة عــســكــريّــة واســـتـــخـــبـــاريّـــة، ليس 
 أعــداء جمال 

ّ
فقط لــدول الغرب، بل أيضاً لكل

عبد الــنــاصــر مــن الــعــرب. عــام ١٩٥٨، هــو عام 
تـــأســـيـــس »الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيّـــة المـــتـــحـــدة« 
 الــجــهــات ضــدّ عبد 

ّ
وتكثيف الــحــروب مــن كــل

 »دائرة الحكم« )والحكم 
ّ
جامعة جورجتاون أن

هو التسمية القديمة للدراسات السياسيّة في 
القديمة( كانت أحياناً تستضيف  الجامعات 
ــرَيْـــن فــي اخــتــصــاص إســرائــيــل،  يْــن زائـ

َ
أســتــاذ

 الجامعة في سنوات علاقتي 
ّ
فيما لا أذكر أن

زائــراً في اختصاص  بها، استضافت أستاذاً 
بــاكــســتــان. هــــذا يــعــطــي فــكــرة عـــن التسييس 
ــات  الــجــامــعــي فـــي أمــيــركــا. حــتــى مــركــز دراســ
الــشــرق الأوســــط فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بيروت، لا يستعمل مصطلح »العالم العربي« 
 الاستشراق هو مرض غربي 

ّ
- لكن من قال إن

فقط؟
ــــرة«،  ــــاصـ ــعـ ــ ــات »المـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــلـــى الـ والإصـــــــــــرار عـ
ــلـــيـــديـــة، كــــــان تـــحـــدّيـــا  ــقـ ــتـ الـ الـــتـــاريـــخـــيّـــة -  لا 
- كما كتب  يــرى  الــذي  التقليدي  للاستشراق 
 فهم العالم 

ّ
إدوار سعيد في »الاستشراق - أن

الــعــربــي والإســامــي المــعــاصــر لا يستقيم من 
دون الــــرجــــوع إلــــى المـــاضـــي الــســحــيــق وإلـــى 
الــنــصــوص الــديــنــيّــة. ابــتــعــد المـــركـــز عـــن هــذه 
الــنــظــرة وأمـــعـــن فـــي تــعــريــف الــعــالــم الــعــربــي 
التلقين  الإعــــداد، ضــدّ  تــحــصّــن، بسبب  لجيل 
الاســتــشــراقــي. كــان تــدريــس اللغة الــعــربــيّــة لا 
القديمة،  الــقــرآن والنصوص  يتمّ عبر دراســة 
بل عبر اختيار نصوص من الجرائد العربيّة. 
 المركز استعار فكرة تلاقح المدارس 

ّ
صحيح أن

العالم  تدريس  في  المتعدّدة  والاختصاصات 
ه فعل ذلك من زاوية التركيز على 

ّ
العربي، لكن

ــى تــدريــس الــتــاريــخ كــان يتم 
ّ
المــعــاصــرة. وحــت

ــات )مــثــل المــؤرّخــة  مــن قــبــل مـــؤرّخـــن ومـــؤرّخـ
جودث تكر وجون رودي( تمرّدوا على المسلك 

التأريخي التقليدي.  
مــايــكــل هــدســون وهــشــام شـــرابـــي، جـــالا على 
 لــــدراســــات 

ً
ــيّـــة وطـــلـــبـــا تـــمـــويـــا الـــــــدول الـــعـــربـ

تــنــاهــض الاســـتـــشـــراق الــتــقــلــيــدي والانــحــيــاز 
 مهمّة 

ّ
يْ، أن

ّ
 الرجل

ّ
الصهيوني في آن. ومن حظ

العربيّة،  الـــدول  رغــبــة  مــع  تزامنت  التأسيس 
بعد حــرب عــام ١٩٧٣، في إنشاء لوبي عربي 
فريق  هناك  وكــان  الإسرائيلي.  للوبي  مقابل 
من المستعربين والأكاديميّين الذين تعاطفوا 
مع مهمّة التأسيس هذه، بالرغم من محاربة 
الجامعة للمهمّة الجديدة للمركز. وكان دور 
ــــه رفـــض الــتــضــحــيــة بــالمــكــانــة 

ّ
هـــدســـون فـــي أن

الأكاديميّة للمركز مقابل الدعاية السياسيّة. 
ـــه كــان أكــثــر حــرصــا مــن شــرابــي بكثير 

ّ
كما أن

عــلــى الأهــلــيّــة والــكــفــاءة فــي التعيينات )كــان 
ــــع الــتــعــيــيــنــات  ــا مـ ــيــــانــ ــــي يـــتـــعـــامـــل أحــ ــرابـ ــ شـ
بشلليّة: أذكر عندما أصرّ على دعوة أدونيس 
الحديث،  الــعــربــي  الشعر  عــن  لــتــدريــس فصل 
 أدونــيــس لا 

ّ
ــر الــثــمــانــيــنــيّــات، مــع أن فــي أواخــ

مرّة  ينعقد  الصف  وكــان  الإنكليزيّة.  يتحدث 
ــا نحن الــعــرب مــن معارف 

ّ
فــي الأســبــوع: وكــن

ــاء شـــرابـــي نــجــلــس فـــي الـــصـــف، كما  ــدقــ وأصــ

ى شؤون 
ّ
الجالس في مقهى ونتحدّث في شت

ب الأميركيّون 
ّ

العالم العربي، فيما كان الطل
ل على جلسة سمر. أشكّ 

ّ
يجلسون كمن يتطف

موا شيئاً في ذلك الفصل(.
ّ
 الطلاب تعل

ّ
في أن

الأوّل  كتابه  في  اسمه  هدسون  مايكل  سجّل 
عن لبنان، وزاد الطلب على كتابه بعد اندلاع 
 النبوءة السياسيّة الناجحة نادرة 

ّ
الحرب لأن

في علم السياسة )أعادت دار نشر »وستفيو« 
نشر الكتاب لأهميته في الثمانينيات(. وكان 
هــدســون، بــعــد أربـــع ســنــوات مــن نــشــر كتابه 
ــد »الــدلــيــل الــعــالمــي 

ّ
عـــن لــبــنــان، قـــد نــشــر مــجــل

لــلــمــؤشــرات الــســيــاســيّــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة« في 
كــان هــدســون، بعد  تايلر.  مــع تشارلز  العالم 
تــنــبّــؤه بــانــهــيــار الـــدولـــة فـــي لــبــنــان، حريصاً 
للمساهمة  عمليّة  شبه  معايير  بــلــورة  على 
ــع الــقــاقــل والاضــطــرابــات فــي الـــدول. 

ّ
فــي تــوق

 
ّ
ــال فــــي كـــتـــابـــه عــــن لـــبـــنـــان، إن ــ ــان قــــد قـ ــ هــــو كـ

»الأحمال على النظام تتثاقل بسرعة أكثر من 
بالقول: »مع  القدرات«. وختم هدسون كتابه 
اللبنانيّة،  الــبــراعــة  مــن  التقليل  فــي  المــجــازفــة 
 المــســتــقــبــل 

ّ
ــــى خـــاصـــة أن ــول إلـ يـــجـــب الــــوصــ

سيكون  )اللبنانيّة(  للجمهوريّة  السياسي 
عاصفاً« )ص. ٣٣١(. وشجاعة عالم السياسة 
فـــي الــــوصــــول إلــــى خـــاصـــة قــاطــعــة مـــن هــذا 
 سمعة 

ّ
النوع كان - ولا يزال - نادراً، ولهذا فإن

الجامعيّة  الأوســــاط  عــمّــت  العلميّة  هــدســون 
بــعــد انـــــدلاع الـــحـــرب. وواظـــــب هـــدســـون على 
تــدريــس ســيــمــنــار عــن لــبــنــان عــبــر الــســنــوات، 
وكان يستخدمه للتعرّف إلى جيل جديد من 
يمرّ  اللبناني.  بالشأن  والهمتمّات  المهتمّين 
ه لبنانيّون ولبنانيّات )كارلوس إده 

ّ
في صف

وعــامــر محسن وغــيــدا ســام ومــايــا مكداشي 
وبـــســـام حــــداد وغــيــرهــم كــثــيــرون وكــثــيــرات( 
 منهم عن خلفياته 

ّ
 يستسفر من كل

ّ
ويريد أن

هدسون  فعالية  لكن  وانطباعاته.  وعلاقاته 
لــت عــبــر الــســنــوات، بسبب  فــي الــصــف تــضــاء
انشغاله في المحاضرات وفي السفر وفي إدارة 
المركز. وكان جد فعّال في دفع أبحاث التلامذة 
ك 

ّ
المعهودة يحث بلباقته  نحو الأفضل، وكــان 

على مسائلة نفسك بشأن بعض الفرضيّات.  
وفــــي كــتــابــه الـــثـــانـــي الأســــاســــي، »الــســيــاســة 
العربيّة: السعي نحو الشرعيّة«، الصادر في 
العربيّة  السياسة  هدسون  ل 

ّ
يحل  ،١٩٧٧ عــام 

ف 
ّ
من زاوية فريدة ومبتكرة. هو يدرس ويصن

الشرعية  منظور  خــال  من  العربيّة،  الأنظمة 
السياسيّة. وفي هذه الرؤية، يدحض هدسون 
 المنهج المعروف في السياسة المقارنة 

ّ
فكرة أن

لا يصلح لدراسة بلدان عربيّة »غير متطوّرة 
ســـيـــاســـيّـــا« بـــالمـــقـــيـــاس الأكــــاديــــمــــي الـــغـــربـــي 
 هــدســون تــعــامــل مــع المفهوم 

ّ
الــتــقــلــيــدي. لــكــن

بطريقة مرنة، إذ هو في جمع مصادر متعدّدة 
 
ّ
إن ليقول  السياسيّة،  الشرعيّة  من  ومنتوّعة 

معايير درس السياسة في العالم لا يجب أن 
تفرّق بين شرق وغرب. وكان هدسون يشرف 
على المؤتمر السنوي للمركز، والذي لم يهمل 
الــغــربــيّــة الجامعية -  - على عـــادة المــؤتــمــرات 
المــخــتــصّــن والمــخــتــصّــات مــن الــعــالــم الــعــربــي. 
الــذي كــان محظوظاً في تلك السنوات في أن 
فين 

ّ
يكون قريباً من الجامعة، تعرّف إلى المثق

الــعــرب مــن كــل دول المــنــطــقــة، حــتــى الــذيــن لم 
يــحــســنــوا الــحــديــث بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة )مثل 

حسن حنفي(.   
في حزيران ٢٠٠٠، تزامنت زيارتي إلى لبنان 
مع مايكل هــدســون. قلتُ له هــذه الــزيــارة هي 
لـــاحـــتـــفـــال بــتــحــريــر الـــجـــنـــوب وســــــــأزور مــع 
 المناطق المحرّرة. رجاني 

ّ
شقيقتي ميرفت كل

ــزل مـــن الــفــنــدق،  ــان. نــ ــ ــذا كـ ــ أن نــصــطــحــبــه وهـ
لوحة  بحجم  للجنوب  خريطة  يحمل  وكـــان 
 

ّ
ضياء الــعــزاوي عن صبرا وشاتيلا. زرنــا كل
 

ّ
ف في كل

ّ
أرجــاء الجنوب وكــان يريد أن يتوق

ل لي بعد معاناة  يِّ
ُ

مدينة وقرية - أو هكذا خ
مــن الـــدوار فــي الــســيــارة. وكــان يريد أن يسأل 
للغداء  ف 

ّ
نتوق أن  قبل  أحوالهم،  عن  السكّان 

فــي مــنــزل عــمّــتــي فــي القليلة. وقـــال إنـــه يريد 
أن يمرّ على مرجعيون لزيارة أقــارب زوجته 
فـــيـــرا، وهــــو لـــم يـــرَهـــم مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة. 
بالعربيّة: مبروك  أمامنا وصــاح  المنزل  دخــل 
 أن 

ّ
التحرير. فما كان من أحد سكّان المنزل إل

صاح: أي تحرير، أي…فعاجله مايكل بالقول: 
اء من مدينة صــور، فسكت 

ّ
معي أصدقاء أعــز

ــانـــت الــجــلــســة أشـــبـــه بــحــفــلــة من  الــجــمــيــع وكـ
ر الشديد القابل للاشتعال.  

ّ
التوت

التقاعد.  عــلــى  يــقــوَ  لــم  أو  مــايــكــل،  لــم يتقاعد 
بعدما ترك جورجتاون أسّس مركزاً لدراسات 
ــافـــورة.  ــغـ ــنـ ــامـــعـــة سـ الــــشــــرق الأوســــــــط فــــي جـ
وحدّثني عن إمكانيّة المشاركة في تعليم صف 
ه بعد وفــاة 

ّ
أو أكــثــر. وكـــان دائـــم الــنــشــاط لكن

فــيــرا، شريكته )وكــانــت بــاحــثــة فــي الــعــلــوم(، 
ــزءاً مــــن حــيــاتــه  ــ ــيـــرا جــ ــانـــت فـ تـــغـــيّـــر كـــثـــيـــراً. كـ
الدراسات   صف في 

ّ
ا نختم كل

ّ
كن الجامعيّة. 

المتقدّمة بحفل عشاء في منزلهم، وكانت فيرا 
تــعــدّ الأطــعــمــة الــلــبــنــانــيّــة - الـــســـوريّـــة. لا أزال 
أشعر بطعم المعجّنات. وابنتهما ليلى كانت 
تــعــزف الــبــيــانــو لـــلـــزوار، وهـــي الــيــوم أســتــاذة 
ي 

ّ
الأنثروبولوجيا في جامعة أريزونا )وتوف

مايكل في أريزونا(.  
ــات الــــعــــرب فــــي الــعــالــم  ــ ــدارســ ــ الـــــدارســـــون والــ
مدينون لمايكل هدسون، الذي ترأس جمعيّة 
دراســـــــــات الــــشــــرق الأوســـــــــط. عـــنـــدمـــا أنــهــيــت 
ــال لــــي: ما  ــانـــي إلــــى مــكــتــبــه. قــ الـــدكـــتـــوراه دعـ
ــابٍ لم  خططك المــهــنــيّــة. وأجــبــتــه بــصــراحــةِ شـ
أعــرف. نلت  الحياة: لا  يكن مستعدّاً لمواجهة 
الدكتوراه لكن ليس لي من خطة. قال: ماذا عن 
التدريس؟ قلتُ له: لا أحب التدريس. قال: هل 
جرّبت التدريس؟ قلت: لا، لم أجرّب لكن أشعر 
 التعليم ليس لي. قال: خذ مادة التعريف 

ّ
بأن

أجـــرّب. وأذكــر  قلت:  العربي ودرّســـه.  بالعالم 
أنــنــي فــي الــيــوم الأوّل مــن التعليم، عـــدتُ إلى 

تي.
ّ
المنزل وأنا أردّد: لقد وجدتُ ضال

لــم يعد هناك أمــثــال مايكل هــدســون. لــم يكن 
ــه كـــان أفضل 

ّ
هــدســون يــســاريّــا مــتــطــرّفــا: لــكــن

مــن الــيــســاريّــن الأكــاديــمــيّــن الــذيــن نــاصــروا 
ــيــــس مــثــل  ــــــات الـــــغـــــرب فـــــي بــــــادنــــــا. لــ

ّ
تــــــدخ

اليساريّين الذين باتوا متوافقين مع أجندات 
دول الــغــرب والــخــلــيــج. مــايــكــل كـــان منسجماً 
مـــع نــفــســه ومــــع قــنــاعــاتــه: عــــارض ســيــاســات 
دول الغرب وعــارض الاستشراق في عقر دار 
باكراً  هدفاً  كــان  أنــه  كما  الغربيّة،  الأكاديميا 
للوبي الإسرائيلي حينما كان الصمت سمة 
الأكــاديــمــيــا الــتــقــدمــيّــة. الأكــاديــمــيــا الــيــســاريّــة 
فـــي الـــغـــرب، بــاســم »الــشــعــب الــلــيــبــي« ســاعــة، 
وباسم »الشعب السوري« تــارة أخــرى، باتت 
ــغــــرب وطـــغـــاة  تـــجـــاهـــر بـــدعـــم حـــقـــوق دول الــ
 إرث 

ّ
ــا. لـــكـــن ـــل فـــي بــــادنــ

ّ
ــي الـــتـــدخ الــخــلــيــج فـ

لم يعمّر في  مايكل هدسون وهشام شرابي، 
الجامعة  إدارة  بعدهما.  جورجتاون  جامعة 
ــانــــت عـــلـــيـــه، قــبــل  ــا كــ ــ أعـــــــــادت الأمـــــــــور إلــــــى مـ
إنــشــاء المــركــز فــي عــام ١٩٧٥. والمــديــر الجديد 
رفض  ســاســون، صهيوني  جــوزيــف  للمركز، 
ــع عــلــى بــيــان للتنديد 

ّ
قــبــل أســبــوعَــنْ أن يــوق

عه 
ّ
وق قد  كــان  بعدما  الإسرائيلي،  بالاحتلال 

معظم أساتذة المركز والعاملين فيه. الأخطر، 
 الاستشراق الغربي غزا بلادنا وأصبح له 

ّ
أن

دعاة من العرب والمسلمين. نحتاج إلى معركة 
فــي الــجــامــعــات الــعــربــيّــة، قبل أن نــتــحــدّث عن 
المــعــركــة فــي جــامــعــات الــغــرب. لــو بقي مايكل 

على قيد الحياة، لكان خاضها معنا.
* كاتب عربي - حسابه على تويتر 
@asadabukhalil

ة في أميركا
ّ

مايكل هدسون والدراسات العربي

مايكل هدسون وهشام 

شرابي جالا على الدول 

 
ً
ة وطلبا تمويلا

ّ
العربي
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الجبهة  انبثقت هذه  الدولة«.  وبناء  لبنان  الوطنية لإنقاذ  »الجبهة  الماضي،  الأحد  علنت، 
ُ
أ

الجديدة عن تجمّع »نداء لبنان«. و»نداء لبنان«، هو بدوره، تجمّع جبهوي لم يتوافر له، منذ 
انطلاقته، حتى اليوم، أن يتوسّع ويتحوّل إلى حلقة في مشروع جبهوي شامل، لا يزال 
مفقوداً، رغم تمادي وتفاقم الأزمة المصيرية الخطيرة التي يعاني منها لبنان واللبنانيون.
 محاولة لبناء إطار وصيغة جبهويين. المشروع الوطني الجبهوي 

ّ
بدءاً، ينبغي الترحيب بكل

مة في أحزاب )معظمها ذو تاريخ 
ّ
هو حاجة ماسة لكل القوى الوطنية اللبنانية: تلك المنظ

عريق في الكفاح من أجل التغيير(، أو غير المنظمة: شخصيات وهيئات وفاعليات ينبغي 
أن تكون مشاركتها أساسية في صياغة المشروع وتنفيذه. هذه وتلك لا يجمعها مشروع 
واحد تحتاجه هي فقط بمقدار ما يحتاجه البلد، خصوصاً في أزمته الخطيرة الراهنة. 
وشروطها  سياقها  عن  يُعزل  أن  يمكن  لا  جبهوية،  خطوة  بكل  المبدئي  الترحيب  لكنّ 
ذات  هي  والتي  الراهنة،  الكبيرة  الموضوعية  للحاجة  استجابتهما  مدى  لجهة  ين  الواقعيَّ

طابع تاريخي ومصيري بكل ما في الكلمة من معانٍ.
ليس خافياً أنّ المحاولة الأخيرة ليست يتيمة أو فريدة من نوعها. إنها واحدة من محاولات 
أيضاً  بــل  الجبهوي،  العمل  وأهمية  إلحاحية  فقط  ليس  لتؤكد  تتلاحق،  زالــت  مــا  عـــدّة، 
العمل، وجــزء أساسي منها ذاتــي، بحيث جــاءت المحاولات  التي تواجه هــذا  الصعوبات 

جزئية وغير مكتملة: أي غير مستوفية شروط النجاح والفعالية والاستمرارية.

القوى الوطنية وحدها القادرة

من قبيل التكرار أو التذكير أو الإلحاح، نقول إنّ العمل الجبهوي هو حاجة موضوعية 
تها 

ّ
ها في المقابل، وبسبب تشت

ّ
 قوى التغيير التي تتشارك الكثير من الأهداف. ولكن

ّ
لكل

ر في مجريات الأحداث بما يخدم هذه الأهداف بشكل 
ّ
غير قادرة، على ممارسة دور مؤث

ي أو جزئي. ثم إنّ هذه القوى، وهذا أمر في غاية الأهمية، هي وحدها القادرة، بسبب 
ّ
كل

 الأزمة اللبنانية التي 
ّ

شمولية أهدافها التحررية، على صياغة برنامج وطني شامل لحل
دفعت بالبلاد والشعب نحو كارثة مروّعة ومفتوحة، دائماً، على الأسوأ. وهي، بالتالي، 

وبالاستناد إلى هذا البرنامج، تستطيع أن تتقدّم بمبادرات ذات طابع وطني شامل.
إنّ إدراك أهمّية العمل المشترك والسعي لبلورته في مشروع وصيغة وبرنامج وأولويات، 
ومن  والاستنتاج،  التحليل  بــدءاً، صحّة  بالضرورة،  يستلزم  وكفاحيّ  ثــوريّ  هو خيار 
بكلام  والأنانية.  والفئوية  الذاتية  عن  بعيداً  والعلاقات  والتوجّهات  الوسائل  سلامة  ثــمّ 
ب، بالضرورة، جهداً وتضحية ومبادرة 

ّ
أو مشروع كفاحي، يتطل فــإنّ كل نشاط  آخــر، 

وتقديماً للعام على الخاص وللمشترك على غير المشترك. إن بناء عمارة جبهوية هو 
والتكتيكات سعياً  الصيغ  والمثابرة واشتقاق  الإبــداع  إلــى  أكثر من ســواه،  عمل يحتاج، 
لإحداث تعديل في موازين القوى لمصلحة قوى التغيير 
الوطني التي هي تقليدياً، وغالباً، حاملة برنامج شامل 
في عناوينه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي 
أبعاده التحرّرية على مجمل مستويات الصراع المحلية 

والإقليمية والدولية.
بـــادرت،  الــتــي  مة خــصــوصــا، هــي 

ّ
المنظ الوطنية،  الــقــوى 

تاريخياً، إلى طرح ضرورة التغيير بشعاراته ومفرداته 
التي يجري تداولها الآن، على أوسع نطاق، ولو بكثير 
أو قليل من التعديل أو التشويه، خصوصاً في المقاصد والأهــداف. على هذه القوى أن 
عيد استجماع نفسها وقواها لاستعادة المبادرة، ولو بشكل أولي، بما يحفظ موقعها 

ُ
ت

ت وما 
ّ
بت نفسها عنها )بإرادتها غالباً( من خلال التشت في الخريطة السياسية التي غيَّ

 للضياع أو التجاذب بين الأقوياء، ذات اليمين 
ً
رافقه من ضعف جعلها، بشكل عام، عرضة

د والفاعل والمستقل الذي منه وعلى  وذات الشمال. ذلك أساساً بسبب فقدان الموقع الموحَّ
أو  التحالف  ي 

َ
وتنمّي دورهــا وحضورها في حالت تدير سياساتها وعلاقاتها  أساسه 

الخلاف.
ما ذكرناه ينطبق على الأوضاع العادية، فكيف بالنسبة إلى الأوضاع الاستثنائية الخطورة 
د، هو موقف غير  ل في موقع وطني موحَّ

ُّ
التي يعيشها لبنان واللبنانيون. إنّ عدم التشك

مسؤول. ومن نتائج ذلك ما شهدناه ونشهده من بروز تيارات تغيير، سرعان ما يقع قسم 
كبير منها في شباك القوى الخارجية أو الداخلية المتربصة والمدجّجة بإمكانيات ضخمة 
ووسائل متنوعة لممارسة الإغراء أو التخويف. هذا الأمر جعل الكثير من الزخم الشعبي 
يذهب هباءً بعدما امتلأت الساحات بمئات آلاف المشاركين الذين افتقرت حركتهم إلى 
التوازنات والمعادلات لمصلحة  القادرة على تغيير  ة 

ّ
والبرنامج والأولويات والخط القيادة 

الأكثرية الشعبية التي كانت استجابتها رائعة بمقدار ما كانت خيبتها كبيرة: منذ تشوّه 
في  ووقاحة،  تعمل، بصراحة  وإقليمية وخارجية،  متعدّدة محلية  قوى  ل 

ّ
بتدخ المشهد 

خدمة مشاريع استعمارية وصهيونية ورجعية، في لبنان والمنطقة.

عمل تأسيسي 

إلــى تعديل المشهد  يــؤدي  قــد  إليها، هــو وحــده  المــشــار  الجبهوي بالمواصفات  المــشــروع 
لــن يكون  والــضــروريــة.  المطلوبة  المــواصــفــات  لــه وفيه  أن تتوفر  الــراهــن، شريطة  البائس 
ذلك ممكناً بغير إعادة النظر في الأساليب والمقاربات بما يرتقي إلى مستوى المهمات 
الوطنية المصيرية، سياسياً واجتماعياً، لإنقاذ لبنان وشعبه ولصيانة مكاسبه التاريخية 
 التجارب، 

ّ
خصوصاً في حقل مقاومة العدو الصهيوني والانتصار عليه. وفي ضوء كل

التجارب  يستنسخ  أو  يــكــرّر  ولا  المرحلة  بات 
ّ
متطل يلبّي  تأسيسي  عمل  المطلوب  فــإنّ 

القديمة أو الجديدة مع ضرورة الاستفادة من دروسها ونتائجها مشروع ثلاثي الأبعاد. 
المشروع الوطني الجبهوي هو، في الخلاصة، ثلاثي الأبعاد: البعد التحرّري على مستوى 
لبنان والمنطقة في مواجهة المشاريع الأميركية - الصهيونية. تحرير النظام السياسي من 
الكوتا الطائفية وبناء دولة مواطنة مدنية. إقرار خطة نهوض اقتصادي تنموي تستند 
المحيط  مــع  التكامل  والتبعية، وإلــى  والــتــحــرّر مــن الاحتكار  الــبــاد  مـــوارد  إلــى استثمار 

الصديق والشقيق.  

* كاتب وسياسي لبناني
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المطلوب عمل تأسيسي 

بات المرحلة ولا 
ّ
ي متطل

ّ
يلب

ر أو يستنسخ التجارب 
ّ
يكر

القديمة أو الجديدة
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ــلـــت مــعــدات  أعــلــنــت مــصــر أنـــهـــا أرسـ
هندسية وطواقم فنية إلى غزة بناءً 
على توجيهات رئاسية، وذلك »لبدء 
ــهـــرت  عــمــلــيــة إعـــــــادة الإعـــــمـــــار«. وأظـ
الــتــلــفــزيــون الحكومي  ــهــا 

ّ
بــث لــقــطــات 

عــــــشــــــرات الــــــجــــــرافــــــات والـــــرافـــــعـــــات 
المصرية  الأعــام  تحمل  والشاحنات 
العبور  لبدء  الحدود  وتصطف على 
إلى غــزة، فيما اصطف فلسطينيون 
عــلــى الـــحـــدود مـــن نــاحــيــة غــــزة عند 
مــعــبــر رفـــح لاســتــقــبــال المــوكــب أثــنــاء 

دخوله.
ــال الـــقـــيـــادي فــــي حــركــة  ــ ــــى ذلــــــك، قـ إلـ
البطش،  خالد  الإســامــي«،  »الجهاد 
ــه »يـــجـــب أن نــحــمــل الــثــقــة الــتــامــة  إنــ
الملك  عبد  السيد  الــقــادة:  يقوله  بما 

ان ــ أسماء عواد
ّ

عم

الوصول  أردنــيــون  مواطنون  استطاع 
ــة 

ّ
ــع الأراضـــــــــي المــحــتــل ــــدود مــ ــــحـ إلـــــى الـ

ــرة، فــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــال جــــولــــة الـــــحـــــرب الأخـ ــ خـ
ــن تـــضـــامـــنـــهـــم مــع  ــ تـــعـــبـــيـــر مـــبـــاشـــر عـ
مصعب  ــن  وتــمــكَّ الفلسطيني.  الشعب 
ل، 

ُّ
التسل مــن  الــعــنــوز  الــدعــجــة وخليفة 

فــي منتصف أيـــار/ مايو المــاضــي، من 
ــوار  ــ قــريــتــهــمــا صـــمّـــا الــقــريــبــة مـــن الأغـ
ـــة 

ّ
الـــشـــمـــالـــيـــة، إلــــــى الأراضـــــــــــي المـــحـــتـــل

إلــى المسجد الأقــصــى. ويشير  للذهاب 
محاميهما، خالد محاجنة، في حديث 
ــن قطعا  ــبـــار"، إلـــى أن الــشــابَّ إلـــى "الأخـ
السياج  وتجاوزا  سباحة،  الأردن  نهر 
ــــى أن  ــوم، إلـ ــ ــا ونـــصـــف يــ ـــيَـــا يـــومـ

َ
ومـــش

ــيـــارة شـــرطـــة، لأن  اشــتــبــهــت فــيــهــمــا سـ
ــبـــاس  ــانــــت مــخــتــلــفــة )لـ مـــابـــســـهـــمـــا كــ
عــربــي(. وفــي حــن كــان رئيس مجلس 
الــنــواب الأردنـــي، عبد المنعم الــعــودات، 
ينقل تــأكــيــدات وزيـــر الــداخــلــيــة، مــازن 
ــبّــان تمكّنوا 

ُ
الــفــرايــة، عــن اســتــعــادة ش

ة، كان 
ّ
المحتل إلــى فلسطين  ل 

ُّ
التسل من 

يْ 
َ
محاجنة أوّل من عَرَف هوية متسلل

ليؤكد  والعنوز،  الدعجة  هما:  آخريْن، 
الأمـــر للقنصل الأردنــــي فــي تــل أبــيــب، 
الــذي كانت وصلت إليه معلومات عن 

ت استعادتهم. أولئك الذين تمَّ
ــة والــــعــــنــــوز لـــجـــولات  خـــضـــع الــــدعــــجــ
ــــــــرت 

ّ
ــة أث ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ تـــحـــقـــيـــق صــــعــــبــــة ومــ

ــر، وتــســبّــبــت له  ــيــ خــصــوصــا فـــي الأخــ
بـــآلامٍ فــي الـــرأس والــجــســد. وعلى هذه 
للمحكمة  مــحــاجــنــة  م  تـــقـــدَّ الــخــلــفــيــة، 
ــلـــب، لـــلـــمـــرّة الــــســــادســــة، لــلــســمــاح  بـــطـ
بـــعـــاج الـــعـــنـــوز فـــي مــســتــشــفــى مــدنــي 
الإسرائيلية.  السجون  خــارج مصلحة 
ــام، يـــقـــول المــحــامــي  ــهــ ــن لائـــحـــة الاتــ وعــ
ق بالتآمر والتخطيط للقيام 

ّ
إنها تتعل

ل ضدّ مواطنين إسرائيليين 
ْ
بعملية قت

فــي بــاحــات المــســجــد الأقـــصـــى، إضــافــة 
إلــى الــدخــول إلــى إسرائيل بشكل غير 
ــنْ. واســتــنــاداً 

َ
قــانــونــي وحــيــازة ســكــيــن

ــبــــت الـــنـــيـــابـــة  ــالــ إلـــــــى هـــــــذه الــــتــــهــــم، طــ
عُقدت  التي  الجلسة  فــي  الإسرائيلية، 
يوم الثاني من الشهر الجاري، بتمديد 
انتهاء الإجــراءات  إلى حين  اعتقالهما 
وصدور الحكم عليهما. وكانت النيابة 
ــهــــت إلــــــى المـــحـــكـــمـــة بـــإغـــاق  ــ ــد تــــوجَّ ــ قـ
ــهـــور والإعــــــــام،  ــمـ الـــجـــلـــســـة أمـــــــام الـــجـ
كشف من 

ُ
بحجّة أن أيّ معلومات قد ت

شــأنــهــا أن تــمــسّ بــالــعــاقــة الأردنـــيـــة - 
 

ّ
الإسرائيلية، نظراً إلى حساسية الملف

لانه.
ّ
يْ وما يمث

َ
وحساسية المعتقل

ـــعـــقـــد الـــجـــلـــســـة المــقــبــلــة 
ُ
ــــرتــــقــــب أن ت ويُ

ـــن الــشــهــر  ــر مــ ــاشــ ــعــ ــي الــ ــ لــلــمــحــكــمــة فـ
ــي  ــامـ ــحـ المـ م  يُــــــقــــــدِّ ــلــــى أن  الـــــــجـــــــاري، عــ
تــفــنــيــده وطــعــنــه لــلــتــهــم المــوجــهــة ضــدّ 
ــجــــة والـــــعـــــنـــــوز، كــــمــــا ســيــطــالــب  ــدعــ الــ
بـــإطـــاق ســراحــهــمــا إلــــى حـــن انــتــهــاء 

ــــب مــــحــــاجــــنــــة،  ــــسـ ــــحـ الإجـــــــــــــــــــــراءات. وبـ
ضــغــطــت الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة 
غير  لانــتــزاع معلومات  ــنْ  الــشــابَّ على 
ــــت حــمــلــهــمــا  ــــطـ ــيــــة مـــنـــهـــمـــا، وربـ واقــــعــ
لائحة  فــي  الأصــعــب  بالبند  يْ 

َ
لسكين

للقيام  بالتخطيط  ــق 
ّ
والمــتــعــل الاتــهــام، 

بعملية طعن.
 

ّ
أردنياً، تؤكد الحكومة متابعتها لملف

الــقــضــيّــة عــبــر تــصــريــحــات مــقــتــضــبــة، 
 غــيــاب لافــــت لأهـــالـــي الــدعــجــة 

ّ
فـــي ظــــل

ل 
ّ

والعنوز عن الإعــام. وفي حين تفض
ــرق الــدبــلــومــاســيــة  ــ

ُّ
ــط ــلـــوك الــ ــمّــــان سـ عــ

بعيداً من الصحافة، يظهر، في المقابل، 
التي  القضية  تــجــاه  إســرائــيــلــي  ت 

ّ
تعن

تــحــوّلــت لــتــكــون ســيــاســيــة، نــظــراً إلــى 
الــعــاقــة الــفــاتــرة بــن شــريــكَــي الــســام، 
الموجّهة  التهم  تبيّنه طبيعة  مــا  وهــو 
ــنْ، والــنــيّــة المبيتة فــي قطع  إلــى الــشــابَّ
 وســـط قــد يــســاهــم فــي حلحلة 

ّ
أيّ حـــل

أبــيــب على  تــل  الــقــضــيــة، ولا سيما أن 
أبواب تشكيل حكومة جديدة بعد مأزق 
غـــزة الأخـــيـــر. وســيــســعــى "الــكــابــيــنــيــت" 
إلى استعادة الهيبة المفقودة له، حتى 
مع عمّان، التي سمحت بشكل أو بآخر 

للمحتجين بالوصول إلى الحدود.
والعنوز  الدعجة  قضيّة  أحــداث  تعيد 
إلى الأذهــان، قضيّة هبة اللبدي وعبد 
ــن مــــرعــــي قــــبــــل نــــحــــو عــــامــــن،  ــمــ ــرحــ الــ
فــي حينه،  ــى قضيتهما، 

ّ
تــول والــلــذيــن 

المـــحـــامـــي مــحــاجــنــة. وبــفــعــل الــضــغــط 
بعد  الأردنــيــة  الحكومة  على  الشعبي 
دخول اللبدي في إضــراب عن الطعام، 
تم تسليمهما إلى الجانب الأردني، على 
رغم أن سلطات الاحتلال كانت تتعامل 
مــعــهــمــا بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا فــلــســطــيــنــيــن، 
الفلسطينية  الهوية  يحملان  كونهما 
 

ّ
إلـــى جــانــب مــواطــنــتــهــمــا الأردنـــيـــة. إل

الــدعــجــة والــعــنــوز مختلفة،  أن قــضــيّــة 
ــنــــاء الـــعـــشـــائـــر الأردنــــيــــة،  فــهــمــا مــــن أبــ
تسليمهما  عــدم  يتسبّب  أن  ويحتمل 
ر داخلي، 

ُّ
وإصدار حكم ضدهمت بتوت

ولا سيما أن العصب الأردنــي مشدود 
بعد استقالة النائب أسامة العجارمة، 
وعــودة الحديث عن دور العشائر، في 
الوقت الذي ينتظر فيه الأردنيون بدء 
محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق، 
باسم عوض الله، وأحــد أفــراد العائلة 
المالكة، الشريف حسن بن زيــد، بعدما 
أصدر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة، 

هما.
ّ
قرار ظنياً في حق

بينما تواصل إسرائيل حملتها المكثفة ضد فلسطينيي الـ 48، عادت 

إلى زيادة وتيرة القمع والاعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين، 

زائدة على ذلك تحرشات إضافية بالمقاومة في غزة عبر سرب كبير 

على  المحافظة  المقاومة  لها  ت 
ّ

تصد التي  الاستطلاع  طائرات  من 

والمساعدات  الإعمار  ي 
ّ

ملف أن  يبدو  فيما  واستنفارها،  جهوزيتها 

 ما 
ّ

ران المشهد مجدداً رغم السعي المصري للاحتواء عبر ضخ
ّ

سيفج

أمكن إلى القطاع
فيما تجمهر عدد من 

الفلسطينيين خارج مبنى 

محكمة حيفا لإسناد 

ن لدى 
ْ

ي
َّ

ين الأردني
َ

الموقوف

الاحتلال، مصعب الدعجة 

وخليفة العنوز، في الجلسة 

صت لتقديم النيابة 
ِّ

ص
ُ

التي خ

العامة الإسرائيلية لائحة 

هما، والتي تقع 
ّ

الاتهام ضد

في إطار "قانون مكافحة 

الإرهاب"، بدا لافتاً غياب 

ل عن السفارة الأردنية 
ّ
ممث

في تل أبيب لمتابعة مجريات 

ة  الجلسة، في ظل الإضاء

الحكومية الخافتة على 

ة، معطوفة 
ّ

 القضي
ّ

ملف

على غياب الحماسة 

الجماهيرية

ن:
ْ

ي
َّ

ن أردني
ْ

ي
َ
ل

ِّ
الاحتلال يحاكم متسل

ان غائبة عن السمع!
ّ

عم

ع الموت بالتساوي: لا مناطق أمان في غـزة
ِّ
العدو يوز

تتزايد الدعوات 

الاستيطانية لاقتحام

الأقصى الخميس المقبل

عيد الحرب الأخيرة تشكيل 
ُ
ست

فكرة السكان عن مناطق الأمان 

ومناطق الخطر في غزة

خضع الدعجة 

والعنوز لجولات تحقيق 

رت 
ّ

صعبة ومتتالية أث

خصوصاً في الأخير

بوادر تصعيد على 

الجبهات كافة:

اعتداءات في القدس 

والضفة... وغزة

دة بالتهجير في القدس )الأناضول(
ّ

هاجمت القوات الإسرائيلية المتضامنين مع الأحياء المهد

تــتــزايــد الـــدعـــوات الاســتــيــطــانــيــة إلــى 
إحـــيـــاء »مــســيــرة الأعــــــام« واقــتــحــام 
المحتلة  القدس  في  الأقصى  المسجد 
ــوة الـــتـــي  ــطــ ــل، الــــخــ ــبــ ــقــ ــيـــس المــ الـــخـــمـ
ــيـــع  ــابـ ــة قــــبــــل أسـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ أوقــــفــــتــــهــــا المـ
بــصــواريــخــهــا وفــجّــرت هــبّــة شعبية 
كبيرة في الضفة والأراضــي المحتلة 
للمشهد:  تــــان  قــــراء ثــمــة   .1948 عــــام 
إنها خــطــوات بنيامين  الأولـــى تقول 
نــتــنــيــاهــو الأخـــيـــرة لــتــفــجــيــر المشهد 
قــبــل أن يــخــســر مــنــصــبــه، والــثــانــيــة 
إســرائــيــل نفسها بوجه  إنــهــا  تــقــول 
نــتــنــيــاهــو أو بـــوجـــه نــفــتــالــي بــيــنِــت 
 يمينية وتطرفاً عنه، بل 

ّ
الذي لا يقل

التفاف  تحصيل  على  بـــدوره  يعمل 
يميني حوله هو بأمسّ الحاجة إليه 

الآن.
فلسطينياً   23 أصـــيـــب  الـــقـــدس،  فـــي 
ــتــــال  أمــــــس جـــــــراء قـــمـــع قـــــــوات الاحــ
مــعــتــصــمــن فـــي حـــي ســـلـــوان وســط 
فعالية  في  مشاركتهم  أثناء  المدينة 
تضامنية ضد التهجير. وذكر شهود 
فلسطيني   200 مـــن  أكـــثـــر  أن  عـــيـــان 
شـــاركـــوا فـــي مــــاراثــــون تــضــامــنــا مع 
انطلاقاً  بالتهجير  المهددة  العائلات 
من حي الشيخ جراح )وسط القدس(، 
وصولًا إلى حي بطن الهوى المحاذي 
المــســافــة بينهما  تــقــدر  إذ  لــأقــصــى، 
بــنــحــو 4.4 كــيــلــومــتــرات. كــمــا أزالـــت 
ــــال خــيــمــة تــضــامــنــيــة  ــتـ ــ قــــــوات الاحـ

في إعادة تكوين خياراتهم التي هي 
مـــحـــدودة بــحــكــم جــغــرافــيــا الــقــطــاع، 
ــتــــوى الاقــــتــــصــــادي لــلــســكــان.  ــســ والمــ
يشرح المبحوح: »لا يمكن الجزم بأن 
السكنية ستغدو  الأبــراج والعمارات 
خياراً غير مناسب حتى بعد التركيز 
عــلــى اســتــهــدافــهــا وتــهــديــدهــا؛ لأنها 
الخيار الاقتصادي المعقول بالنسبة 
إلى شريحة الشباب التي لن تتمكّن 
أرضاً  أن تشتري  الحال من  بطبيعة 
يــتــجــاوز ســعــر المــتــوســط مــنــهــا الــــ60 
بــيــتــا  فـــوقـــهـــا  تـــعـــمّـــر  ثــــم  ألـــــف دولار، 
 عــن 50 ألــفــا أخـــرى، فيما 

ّ
بما لا يــقــل

ــتـــجـــاوز ســـعـــر الـــشـــقـــة الــســكــنــيــة  لا يـ
 عــن ذلـــك، يضيف: 

ً
الــــ30 ألــفــا«. فــضــا

»ثــمــة قــنــاعــات تــركــتــهــا تــجــربــة أربــع 
حــــــروب عـــاشـــهـــا الـــســـكـــان خـــــال 13 
ــــدو هــــــذا المـــــــوروث  ــبـ ــ ــقــــط، ويـ ــا فــ ــامــ عــ
الــحــديــث مــتــضــاربــا جــــداً. فــفــي حــرب 
، كانت منطقة وسط 

ً
عام 2014، مثلا

نصبت فــي بــطــن الـــهـــوى، وصـــادرت 
مــكــبــرات الـــصـــوت الـــتـــي اســتــخــدمــت 

للهتاف.
بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع ذلــــــــــك، أصـــــيـــــب 19 
ــرات  ــعــــشــ ــــروح، والــ ــجــ ــ فــلــســطــيــنــيــا بــ
بــحــالات اخــتــنــاق، إثـــر تــفــريــق قــوات 
إســرائــيــلــيــة أمــــس مــســيــرات خــرجــت 
ــوان »جـــمـــعـــة الـــغـــضـــب«،  ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
ــي الــضــفــة  ــ ــددة بـــالاســـتـــيـــطـــان فـ ــ ــنـ ــ مـ
عنيفة  مواجهات  واندلعت  المحتلة. 
لبلدة بيتا  التابع  قرب جبل صبيح 
ينوي  حيث  نابلس،  مدينة  جنوبي 
المستوطنون إقامة بؤرة هناك. وكان 
بين المصابين حالة خطيرة من أصل 
المستشفى.  في  للعلاج  نقلوا  خمس 
الاحــتــال مسيرات مماثلة  فــرّق  كما 
ي نعلين ورافات في رام الله، 

َ
في بلدت

ومسيرة أخرى في كفر قدوم شرقي 
ــي الــخــلــيــل  قــلــقــيــلــيــة )شــــمــــال(. أمــــا فـ
ــع الـــــعـــــدو عــــشــــرات  ــنـ ــمـ )جـــــــنـــــــوب(، فـ
الفلسطينيين من أهالي بلدة سعير 
ــري قــرب  مـــن الـــوصـــول إلـــى مــوقــع أثــ
البلدة سيطر عليه مستوطنون قبل 

نحو أسبوعين.
ــذا مــــع اعــــتــــقــــال الــــعــــدو 90  ــأتــــي هــــ يــ
الــضــفــة خــال  أنــحــاء  فــي  فلسطينياً 
الأيــام الأربعة الماضية، إذ تصاعدت 
إطلاق  وقــف  الاعتقالات عقب  وتيرة 
الـــنـــار بـــن المــقــاومــة والاحـــتـــال قبل 
نحو أسبوعين. ووفق »هيئة شؤون 

اه 
َ
ابنت فــرداً من عائلته، من بينهم   14

زوجته  أصيبت  فيما  وشــيــمــاء،  روان 
جانب  وإلــى  الخطورة.  بالغة  بجروح 
قنبلة   30 من  أكثر  العدو  ألقى  منزله، 
بت فــي تدمير  شــديــدة الانــفــجــار، تسبَّ
مــنــازل، قضتت أسفلها  أكثر مــن ستة 
الضربات  واشكنتنا.  الكولك  عــائــات 
 
ً
عدُّ بعيدة

ُ
زة لأحياء ت الإسرائيلية المركَّ

نسبياً عــن المــنــاطــق الــحــدوديــة، أنهت 
الجدل الذي كان يعيشه سكّان القطاع 
أمناً،  الأكثر  وتلك  الآمــنــة،  المناطق  عن 
وحـــوّلـــتـــه، كــمــا يــــرى أبــــو أحـــمـــد، إلــى  
حديث عن المناطق الخطرة وتلك الأكثر 
إلى  الرجل، في حديثه  خطراً. يضيف 
بعد  الـــقـــول،  نستطيع  »لا  »الأخــــبــــار«: 
إن منطقتي شـــرق بيت  الـــحـــرب،  هـــذه 
حـــانـــون والــشــجــاعــيــة أكــثــر خــطــراً من 
عــــت إســرائــيــل المــوت 

َّ
ســواهــمــا، فــقــد وز

على الوسط أسوة بالأطراف«.
من وجهة نظر أبو أحمد الذي يعمل 

الــحــوثــي والــســيــد حــســن نــصــر الــلــه 
قــادة  وجميع  النخالة  زيــاد  والسيد 
المـــحـــور« بــشــأن المــعــركــة الــكــبــرى في 
حــال الاعــتــداء على الــقــدس. وأضــاف 
ــافــــي أمــــــــس، إن  فـــــي تــــصــــريــــح صــــحــ
ــة كـــــــان لـــــه الـــــــدور  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ »مـــــحـــــور المـ
المقاومة  الأســاســي فــي دعــم فصائل 
ــــذي  ــار الــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والانــ
حــقــقــتــه فـــي مــعــركــة غـــــزة«، مــوضــحــا 
الفصائل  تملكه  صــــاروخ  »أكــبــر  أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة يــحــمــل اســــم الــشــهــيــد 
إشــارة  في  سليماني«،  قاسم  القائد 
ــاروخ الـــــــذي كـــشـــفـــت عــنــه  ــ ــــصــ ــــى الــ إلــ
»ســـرايـــا الـــقـــدس« واســمــه »الــقــاســم« 

ورأسه المتفجر 400 كلغ.
)الأخبار، الأناضول، أ ف ب، 
رويترز(

قــوات  الأســــرى والمــحــرريــن« اعتقلت 
ــــال مـــنـــذ مــنــتــصــف نــيــســان/  ــتـ ــ الاحـ
فــلــســطــيــنــيــا،   3592 المــــاضــــي  ــل  ــريــ أبــ
المحتلة  الأراضـــي  داخـــل  منهم 2142 

عــام 1948. وفــق الأرقــــام، هناك %20 
قــاصــرون دون 18 ســنــة، فيما  منهم 
جـــرى تــقــديــم لـــوائـــح اتـــهـــام تتضمن 
ـــي »الـــتـــحـــريـــض 

َ
غـــالـــبـــيـــتـــهـــا تـــهـــمـــت

والقيام بأعمال عنصرية« ضد أكثر 
من 180 من فلسطينيي الداخل. كما 

يـــوجـــد نــحــو 700 أســـيـــر مـــن شــرقــي 
الـــقـــدس 20% مــنــهــم قــــاصــــرون. أمــا 
فــي الــضــفــة، فــقــالــت الــهــيــئــة إن نحو 
يـــزال  ولا  اعــتــقــلــوا،  فلسطينياً   750

معظمهم رهن الاعتقال.
ــراد من  ــ ــر، أطــلــق أفـ ــ عــلــى المــقــلــب الآخـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي ســاعــة  ــاومـ ــقـ المـ
مـــتـــأخـــرة مــــن لـــيـــل الــخــمــيــس وفــجــر 
الــنــار بــصــورة مكثفة  أمــس الجمعة، 
تــجــاه ســرب مــن طــائــرات إسرائيلية 
قت على علوٍ منخفض في 

ّ
مُسيّرة حل

ــواء مــديــنــة غـــزة وشــمــال الــقــطــاع.  أجــ
وفـــق مــصــادر وشــهــود عــيــان، كانت 
الــــطــــائــــرات صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم، وذات 
ــبـــنّ أنـــهـــا مــن  ــاءة خـــافـــتـــة، ثــــم تـ ــ ــ إضـ
ــقــت في 

ّ
نـــوع »كــــواد كــابــتــر«، وقـــد حــل

أجـــواء أحــيــاء مــن غــزة هــي: الزيتون، 

الــشــجــاعــيــة، الــتــفــاح )شـــــرق(، مخيم 
)غــرب(،  الرمال،  الهوى،  الشاطئ، تل 
وفـــي الــشــمــال: مــخــيــم جــبــالــيــا، بيت 
لاهيا، حي الكرامة. وتباينت الأرقام 
فـــي تــقــديــر عــــدد الـــطـــائـــرات بـــن 20 
مــن  تـــمـــكـــنـــت  ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ ــكــــن  لــ و50، 
إســقــاط عــدد منها. وهـــذه الــطــائــرات 
يجري تسييرها إلكترونياً عن بُعد، 
ويــســتــخــدمــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
في تنفيذ عمليات استخبارية، كما 
كثف من استخدامها في غــزة خلال 
استخدامه   عن 

ً
الماضية، فضلا المــدة 

لها في الضفة وحدود القطاع لقمع 
ــتـــظـــاهـــريـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، عــبــر  المـ
ــاز مــســيــل لــلــدمــوع  إلــقــائــهــا قــنــابــل غـ

عليهم.
ورغــــــم بـــــــوادر الــتــصــعــيــد الـــجـــاريـــة، 

غزة ــ يوسف فارس

كـــان عــلــى عـــاء أبـــو الــعــوف أن يَــخــرج 
من شــروده الطويل كي نبدأ حديثنا. 
ــيــه تــحــت ركــام 

َ
الــرجــل الــــذي فــقــد ابــنــت

ن مـــــن أربـــــــــع طـــبـــقـــات،  ــه المــــــكــــــوَّ ــزلــ ــنــ مــ
ــا جـــال في  ــنــا إلـــى الــحــديــث عــمَّ

َ
اســتــبــق

خــاطــره: »خـــال لــحــظــات، أعــــدتُ بناء 
المـــنـــزل فـــي ذهـــنـــي، كـــل حــجــرة وجـــدار 
ــل زاويــــــة  ــ ــنــــن، كـ ــن عــــــرق الــــســ ــ ــي مـ ــنــ ــ بُ
وأمّــهــا  شيماء  مــن   

ً
ضحكة احتضنت 

ديانا التي تعيش في غيبوبة طالت«. 
يُكمل: »نحن نسكن في وسط المدينة، 
فــي شـــارع الـــوحـــدة الــبــعــيــد كــل البعد 
ــر فــي الــقــطــاع، لــم نكن 

ُّ
عــن نقاط الــتــوت

ع للحظة أن نعيش هذه الظروف 
ّ
نتوق

القاسية«.
ــو،  ــايـ ــــن أيـــــــــار/ مـ ــاح الــــــــــ16 مـ ــبــ فـــــي صــ
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة منزل  قصفت 
أبو العوف الذي قضى تحت أنقاضه 

 القضية )أ ف ب(
ّ

رق الدبلوماسية بعيداً من الصحافة لحل
ُّ

ان سلوك الط
ّ

ل عم
ّ

تفض

ــا، وقــــد نــزح  ــنـ غــــزة أكـــثـــر المـــنـــاطـــق أمـ
السكان إليها، فيما كانت المنطقتان 
الــوســطــى والــشــمــالــيــة ســاحــة حــرب. 
الــحــرب، بقيت المنطقة  لكن فــي هــذه 
رت الحرب  الوسطى آمنة جزئياً، ودمَّ
القريب  الرئيس  الــرمــال  حتى شــارع 
مــن منطقة الــجــنــدي المــجــهــول، وهي 
ــذا، فــإن  عــاصــمــة المــديــنــة وقــلــبــهــا«. لــ
ــا تــركــتــه الــحــروب  »هــــذه الـــحـــرب، ومـ
ل من  المــاضــيــة مـــن قــنــاعــات، لـــن يـــبـــدِّ
مــســاحــة  إن  إذ  الأمــــــر شـــيـــئـــا،  واقــــــع 
الـــقـــطـــاع الــجــغــرافــيــة ضـــيّـــقـــة، وعـــدد 
السكان في تزايد مستمرّ، وسيحكم 
 
ْ
ــذا الـــواقـــع خـــيـــارات الـــســـكـــان. وإن هــ

ـــر الاحــتــال المنطقة ذاتــهــا فــي كل  دمَّ
حرب مرتين، فإن البرهة الزمنية بين 
ــل بـــإعـــادة الــحــيــاة 

ّ
الـــحـــروب، ســتــتــكــف

م الناس 
ّ
إليها من جديد، فيما سيسل

أمــر سلامتهم إلــى الــســمــاء... هــذا ما 
أثبتته التجارب«.
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على الغلاف

الحرب  عيد 
ُ
مــقــاولات، ست فــي شركة 

ــرة تــشــكــيــل فــكــرة الــســكــان عن  ــيـ الأخـ
مـــنـــاطـــق الأمــــــــان ومـــنـــاطـــق الــخــطــر؛ 
ــيــــاء مـــثـــل الـــــرمـــــال والـــصـــنـــاعـــة  فــــأحــ
وتـــــل الـــــهـــــواء، نــــالــــت نــصــيــبــا وافـــــراً 
مــن الــقــصــف، فـــاق، عــلــى نــحــوٍ كبير، 

ــا عـــاشـــتـــه مـــنـــاطـــق حـــــدوديـــــة فــي  ــ مـ
الشجاعية وشــرق خانيونس وبيت 
ــلـــك الـــجـــدلـــيـــة لا  ــون. غـــيـــر أن تـ ــ ــانـ ــ حـ
ــمــة، إذ 

َّ
تــفــضــي إلــــى فـــرضـــيـــات مــســل

يقول أبو محمد المصري الذي يسكن 
ــــون، أقـــصـــى  ــانــ ــ ــي مـــديـــنـــة بـــيـــت حــ ــ فـ
المناطق  شمال قطاع غــزة، إن سكان 

الــحــدوديــة عــلــى مــوعــد دائــــم لإخــاء 
منازلهم في كل حــرب، خصوصاً أن 
أيّ عملية  بـــوابـــة  المــنــاطــق هـــي  تــلــك 
ــيـــر مــن  ــبـ ــدر كـ ــ ــ ــا قـ ــهــ ــاولــ ــطــ بـــــريـــــة، ويــ
 في العادة 

ّ
التمهيد بالنار الذي يُشن
بقذائف المدفعية العمياء.

الـــغـــريـــبُ فــــي مــفــاضــلــة المــــــوت الــتــي 
الحديث عنها،  ي 

ّ
الــغــز الــشــارع  يُكثِر 

فهم  إلــى  مــحــاولــة فهمها تحتاج  أن 
يتعدّى المفاضلة بين مناطق الحدود 
والوسط، إلى ما هو أعمق. ويحضر 
ــيـــراً فــــي مــجــالــس  ــثـ ــذا الـــحـــديـــث كـ ــ هــ
الــســمــر بــن الــعــائــات الــتــي مــا زالــت 
تعيش أجـــواء الــحــرب، وفــي المقاهي 
الاجتماعي.  التواصل  مــواقــع  وعلى 
ر الــشــاب عاصم حــمــاد، أن ثمة  ويــقــدِّ
تـــغـــيّـــراً فـــي الــتــكــتــيــك الــقــتــالــي الـــذي 
مارسه الجيش الإسرائيلي في هذه 
ــال في  ــان عــلــيــه الـــحـ ـــا كــ الــــحــــرب، عـــمَّ
عــام 2014. ويــوضــح الــشــاب الــذي لم 

»عقيدة  بعد:  الثلاثين  أبـــواب  يطرق 
تــركّــز على  القتالية  كــوخــافــي  أفــيــف 
استهداف غرف العمق، والبحث عن 
أهـــداف ثمينة مــن قــيــادات المــقــاومــة، 
ومـــــــجـــــــرّد الــــــشــــــكّ فــــــي وجــــــــــود أحــــد 
العناصر الفاعلة، سيقود إلى تدمير 
النظر عــن مكانه،   

ّ
كــامــل، بغض حــيّ 

إذا كــان هــذا الحيّ في وســط غــزة أو 
الـــبـــحـــر«. يستكمل  حــتــى فـــي وســــط 
 :

ً
ــائــــا ــديــــث، قــ ــالـــســـن الــــحــ ــجـ أحــــــد الـ

أن ندرس  أن علينا  »ومعنى كلامك، 
الخلفية العسكرية التي ينطلق منها 
ــى نـــحـــدّد المـــكـــان الـــذي 

ّ
كـــل قـــائـــد، حــت

لقي 
ُ
ب أن ت

ُّ
سنقيم فيه في غزة، لتجن

اً من 
ّ
واحدة من الطائرات الحربية طن

المتفجرات على رؤوسنا ذات مساء«.
ــــرى عــمــر  ــبـــق، يـ ــــى مــــا سـ اســـتـــنـــاداً إلـ
ــا  ــثــ ــل بــــاحــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ المــــــبــــــحــــــوح الـــــــــــــذي يـ
تتركها  التي  المفاعيل  أن  اجتماعياً، 
السكان، تساهم  وعــي  على  الحروب 



إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــــعــــــروض لـــتـــلـــزيـــم أعـــــمـــــال الـــصـــيـــانـــة 
الـــدوريـــة والــطــارئــة عــلــى خــطــوط النقل 
العروض  اســتــدراج  مــوضــوع  الهوائية، 
قد   ،2020/7/9 تــاريــخ  ث4د/4845  رقــم 
 2021/6/25 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 300/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
ــن لا تــــــــزال ســـاريـــة  ــ ــوريــ ــ بـــهـــا بـــعـــض المــ
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان - فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 1 حزيران 2021 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 428

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية رقم 2020/43
ــم مــحــمــد الــصــبــاح  ــ ــالـــب الــتــنــفــيــذ: ريـ طـ
ورفيقها بوكالة المحامي شريف محسن 

المنفذ عليه: يوسف خليل مكي 
السند التنفيذي: الحكم الصادر بتاريخ 
2014/4/29 بالرقم 2014/35 عن جانب 
محكمة بداية النبطية والمتضمن اعتبار 
العقار 3121 من منطقة حبوش العقارية 
للبيع  وطــرحــه  عيناً  للقسمة  قــابــل  غير 
بالمزاد العلني على أساس سعر الطرح 
المحددة  للحصص  وفقاً  الثمن  وتوزيع 

في متن الحكم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2020/2/5

تاريخ تبليغ الانذار: 2020/4/1
العقار الموصوف: 

2400 سهماً من العقار 3121 من منطقة 
العقارية عــبــارة عــن أرض بعل  حــبــوش 
ـــزرع بــحــبــوب وهـــي أرض غير  ســلــيــخ تـ

مبنية. 
مساحته: 2586 م2 

التخمين: 58185000 ليرة لبنانية 
الطرح: 58185000 ليرة لبنانية 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الــســاعــة   2021/7/15 فيه  الــواقــع 
ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف أعــــاه، فعلى الــراغــب 
بالشراء إيداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها والا عد مقاماً مختاراً 
 بـــمـــحـــام، وعــلــيــه 

ً
لــــه مــــا لــــم يـــكـــن مـــمـــثـــا

العينية  الصحيفة  قــيــود  عــلــى  الاطــــاع 
الثمن والــرســوم  المــطــروح ودفـــع  للعقار 
ضــمــن المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة 

متابعة التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن أيوب 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

بــصــفــتــه  رزق  جـــــرجـــــي  شـــــربـــــل  طــــلــــب 
الــشــخــصــيــة ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل ضــائــع 

للعقار 297 عين داره. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

بــصــفــتــه  الـــعـــريـــضـــي  داود  نـــديـــم  طـــلـــب 
بــدل ضائع عن  الشخصية سند تمليك 

حصته في العقار 802 بيصور. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب أسامة البساط وكيل وســام أحمد 
ــمـــد وهـــبـــي  وهــــبــــي لمـــــورثـــــه أحــــمــــد مـــحـ
ولمـــوكـــلـــتـــه ســـلـــوى حـــســـن الـــشـــيـــخ عــلــي 
شـــهـــادات قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 389 

الحسانية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب اشرف سالم زويهد وكيل المحامي 
رجـــــا نـــصـــار وكـــيـــل وفــــــاء كـــريـــم واكـــيـــم 
لمورثها كريم جرجي واكيم سندات بدل 

ضائع للعقارين 55 و654 مية ومية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طـــلـــبـــت دانــــيــــا ابـــوظـــهـــر لمـــورثـــهـــا مــحــم 
سليم اديب ابوظهر سندات بدل ضائع 
لــلــعــقــار 265  – 12 و13   6  –  1 لــأقــســام 

مدينة صيدا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب ربــيــع حــيــدر ســـنـــدات بـــدل ضــائــع 
حسين  لموكله  الــغــازيــة   10/497 للعقار 
عــلــي شــمــس الــديــن بــالأصــالــة وبصفته 
مــشــتــري مــن مــهــدي وفــــؤاد ونــعــمــه علي 

شمس الدين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

سند  البطش  الصفاوي  مصطفى  طلب 
بدل ضائع للعقار 57/70 الغازية. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــــــلــــــب عــــــلــــــي صــــــعــــــب وكـــــــيـــــــل حـــســـن 
عبدالهادي عكوش لمورثه محمد قاسم 
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الخرايب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــو الـــعـــا بصفته  طــلــب مــعــمــر مــحــمــد أبــ
ــائـــــع لـــلـــعـــقـــار  ــد بــــــــدل ضـــ ــنــ ـــري ســ ــتـ ــشــ مــ
الياس نقولا  16/1443 مية ومية بإسم 

الخوري السيقلي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

وكيل  غناطس  سركيس  المحامي  طلب 
محمد رزقط لموكلته سهام احمد شباني 
بالأصالة ولموكلها حسين سلمان زرقط 
سندات بدل ضائع للعقارين 137 و138 

زرارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

بطلان زواج 
الياس  – شربل  لحود  سندريلا جــورج 

شلهوب 
انطلياس 

إعلان قضائي 
 المحكمة الإبتدائية الموحدة المارونية، 

ّ
إن

ــيــــاس شــلــهــوب  تـــدعـــو الـــــــزوج شـــربـــل الــ
غ 

ّ
لتبل المحكمة،  هــذه  قلم  إلــى  للحضور 

ــنـــهـــائـــي الــــصــــادر  الـــحـــكـــم الابــــتــــدائــــي الـ

بــمــهــلــة  ــك  ــ وذلــ  ،2020/11/29 بـــتـــاريـــخ 
خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر. 

زوق مصبح في 2021/6/3 
المسجل 
الأستاذة ريتا نصار 
الرئيس 
الأب مارون حرب 

إعلان قضائي
لـــــــدى المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة فـــــي جــبــل 
لــبــنــان المــــن الــغــرفــة الــتــاســعــة الــنــاظــرة 
بــالــدعــاوى الــعــقــاريــة بــرئــاســة الــقــاضــي 
ســيــلــفــر أبـــــو شــــقــــرا، تــــقــــدم المــســتــدعــن 
انـــطـــوان وديـــانـــا وريـــنـــه يـــوســـف رحــمــه 
وارلــــيــــت انــــطــــوان شــيــحــا ورانــــيــــا ومــيــا 
وزيـــنـــة وســـاريـــا مــلــحــم رحــمــه بــواســطــة 
وكيلهم المحامي رفيق جبور باستدعاء 
يــطــلــبــون   2015/2005 بـــالـــرقـــم  ســـجـــل 
ــكـــم صـــــــادر عــن  ــيـــه شـــبـــطـــب اشــــــــارة حـ فـ
مــحــكــمــة جـــبـــل لـــبـــنـــان الـــبـــدائـــيـــة تــحــت 
والمسجلة   1944/6/29 تــاريــخ   110 رقــم 
 1944/2/21 ــاريـــخ  تـ  426 يـــومـــي  بـــرقـــم 
واشـــــــــــارة دعــــــــوى اســـتـــئـــنـــاف بــمــوجــب 
ــتـــدعـــاء رســـــوم لمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف  اسـ

المــســتــأنــف   1944/5/17 تـــاريـــخ  المــدنــيــة 
ورثــــة يــوســف عــــوده المــســتــأنــف عليهم 
بـــشـــارة ســالــم عــضــيــمــي المــســجــلــة بــرقــم 
واشــارة   1944/8/28 تــاريــخ   476 يومي 
حـــكـــم اســـتـــئـــنـــافـــي صـــــــادر عــــن مــحــكــمــة 
الثالثة تحت  الغرفة المدنية  الاستئناف 
رقم 87/57 تاريخ 1945/2/22 المسجلة 
 1945/7/14 ــاريـــخ  تـ  152 يـــومـــي  بـــرقـــم 
واشــــارة طلب اعـــادة محاكمة مــقــدم من 
ــة يــوســف عــــوده ضـــد بـــشـــارة ســالــم  ورثــ
الــعــضــيــمــي بــمــوجــب اســتــدعــاء لمحكمة 
الاستئناف المدنية الغرفة الاولى تاريخ 
 269 يــومــي  بــرقــم  المسجلة   1945/4/27
تــاريــخ 1945/5/8 واشــــارة دعـــوى غبن 
مـــقـــامـــة ضـــــد بـــــشـــــارة ســــالــــم عــضــيــمــي 
مـــن المـــدعـــن ورثـــــة يـــوســـف عـــــوده وهــم 
تمينة الــبــســتــانــي أرمــلــة يــوســف عــوده 
واديـــب يوسف عــوده وادجــانــي يوسف 
ــم 683  ــويـ ــم يـ ــرقـ الــبــســتــانــي المــســجــلــة بـ
تاريخ 1946/10/18 عن صحيفة العقار 
أ.م.م.   512 للمادة  غادير سنداً   232 رقــم 
مـــهـــلـــة المــــاحــــظــــات والاعــــــتــــــراض خـــال 

عشرين يوماً تبدأ من تاريخ النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلانات
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علي سرعيني

ليس  ــمــا. 
ُ
حُــل أفغانستان  كــانــت  لطالما 

بيل الصدفة أن هذا البلد، الواقع 
َ
من ق

ــا الـــوســـطـــى  ــيــ ــتـــرق طــــــرق آســ ــفـ ــد مـ ــنـ عـ
 أطماع 

َّ
و»طــريــق الــحــريــر«، كــان مــحــط

ــوال الــتــاريــخ.  مــخــتــلــف الـــحـــضـــارات طــ
ــتـــان بـــأصـــالـــتـــهـــا،  احـــتـــفـــظـــت أفـــغـــانـــسـ
ـــرت بــالــحــداثــة. ولا يـــزال 

ّ
وبــالــكــاد تـــأث

حقيقية   
ً
رحــلــة البلد،  هــذا  عبر  السفر 

ــن، انـــطـــاقـــا مــــن فـــتـــوحـــات  ــ ــزمـ ــ عـــبـــر الـ
ــــر«  ــرور »المــــدمِّ ــ ــ الإســـكـــنـــدر الأكــــبــــر، والمـ
ــان، و»الـــلـــعـــبـــة الـــكـــبـــرى«،  ــ لــجــنــكــيــز خــ
الكونية  والحرب  السوفياتي،  والغزو 
ــــتــــهــــا الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 

ّ
ــن الـــــتـــــي شــ

على  الإرهـــاب«  »مكافحة  لـ وحلفاؤها 
أرضـــهـــا. لــقــد كــــان الــشــعــب الأفــغــانــي، 
مــحــارِبــا ومــقــاوِمــا، وقــــادراً دائــمــا على 
صدّ الغزاة. ومنذ نهاية عام 2001، عام 
سقوط نظام »طالبان«، سعت القوات 
الأمــيــركــيــة و»حــلــف شــمــال الأطــلــســي« 
إلـــى الــقــضــاء عــلــى تنظيم »الــقــاعــدة«، 
المـــوجـــود بــشــكــل أســـاســـي فـــي جــنــوب 
أفــغــانــســتــان، وســرعــان مــا تــحــوّل هــذا 
الــهــدف إلـــى اســتــنــزاف مــــادّي وبــشــري 
طويل الأمد وباهظ الثمن لهذه القوات 

ولحلفائها.

ل باستمرار
ّ

 يتشك
ٌ

كيان

حـــن نــتــحــدّث عـــن نــشــأة أفــغــانــســتــان 
ــا  ــا واضـــحـ ــانـ ــيـ ــد كـ تـــاريـــخـــيـــا، لــــن نـــجـ
 كـــان 

ٌ
ــمــــه أفـــغـــانـــســـتـــان. هــــو كــــيــــان اســ

يــتــشــكّــل بـــاســـتـــمـــرار، بــفــعــل ضــغــوط 
الدولة   

ُ
ولادة خارجية.  جيوسياسية 

ــل حـــدودهـــا الــحــالــيــة،  الأفــغــانــيــة، داخــ
ترجع إلى »الدولة الأفغانية الثانية«، 
التاسع عشر  الــقــرن  فــي  لت  تشكَّ التي 
على يــد دوســت محمد خــان، مؤسّس 
بعد سقوط  الأفغانية،  بــاركــاي  أســرة 
ــة )الــــدولــــة  ــ ــيـ ــ ــــدورانـ الإمــــبــــراطــــوريــــة الـ
ونهاية   )1826-1747 الأولى  الأفغانية 
الــحــرب الأنــجــلــو-أفــغــانــيــة الأولــــى عــام 
1842. وكـــان قــيــام هــذه الــدولــة ممكناً 
أرادت،  البريطانية  الإمبراطورية   

ّ
لأن

ــنــــه، دولــــــــة عـــــازلـــــة بـــــن جــــزر  ــيــ فـــــي حــ
ــة  ــراطـــوريـ ــبـ الــهــنــد الــبــريــطــانــيــة والإمـ
الــروســيــة. دولـــة خــاضــعــة لسيطرتها 
احتمال  أيّ  ب 

ُّ
لتجن يكفي  بما  وقــويــة 

ــــك. عـــمـــلـــيـــا، كــانــت  ــكُّ ــفــ ــتــ لـــلـــتـــجـــزئـــة والــ
الــحــدود  بريطانيا هــي المــســؤولــة عــن 
تشكيلها  تــمّ  الــتــي  الحالية  الأفغانية 

من الإسكندر الأكبر إلى الحرب الكونية

ل باستمرار
َّ

 أفغاني يتشك
ٌ

كيان

دين
َ

بع
ُ

 اعتبار الم
ّ

أ: الخامنئي يطلب رد
ّ

مجلس صيانة الدستور يتلك

رت الولايات المتحدة الخطأين 
ّ
كر

البريطاني والسوفياتي بدعم 

دولة مركزية ريعية

إضاءة

إيران

 الدولة الأفغانية، داخل حدودها الحالية، ترجع إلى »الدولة الأفغانية الثانية« )أ ف ب(
ُ

ولادة

 عدم التصويت في الانتخابات 
ّ

د الخامنئي على أن
ّ

شد

الرئاسية يعني تحقيق إرادة أعداء الإسلام

بــشــكــل أســـاســـي مــنــذ عـــام 1880 على 
يــد الأمــيــر عــبــد الــرحــمــن خــــان، حفيد 
»الأمير  بـ ب 

ّ
الملق خــان،  دوســت محمد 

فــامــتــاك   .)1880-1901( الـــحـــديـــدي« 
ــابــــول، يــســتــوجــب  ســلــطــة قـــويـــة فـــي كــ
ـــب ظـــهـــور قـــوى 

ُّ
تــعــيــن حــــكّــــام لـــتـــجـــن

ــة، بـــشـــرط إعــــــادة تــوزيــع  ــويـ مــحــلــيــة قـ
الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي، وهـــو مـــا ســاهــم 
أفغانستان  تــحــويــل  فــي  كبير  بشكل 
ــة المـــوارد 

ّ
 قــل

ّ
إلــى دولـــة ريــعــيّــة، فــي ظــل

ر  المدمَّ الزراعي  والاقتصاد  الطبيعية، 
إلــــى حــــدّ كــبــيــر، وضـــعـــف الاســتــثــمــار 
الاستخراجية  المالية  والقدرة  ي 

ّ
المحل

)غــيــاب نــظــام ضريبي يسمح بــإعــادة 
 اقتصادها الريعي 

ّ
الــثــروة(. وفــي ظــل

منذ  أفغانستان،  اعتمدت  المصطنع، 
50 عاماً، بشكل كبير، على المساعدات 
ــيــــة والمـــــتـــــعـــــدّدة  ــنــــائــ ــثــ الــــخــــارجــــيــــة الــ
الإنمائية  أهــدافــهــا  لتحقيق  الأطـــراف 
ــخــدم هــذا التمويل 

ُ
المــتــواضــعــة. واســت

للجمهورية  الأعــلــى  المــرشــد  تــوجّــه 
الإســــــــامــــــــيــــــــة فـــــــــي إيــــــــــــــــــــران، عـــلـــي 
ـــن إلـــى 

ّ
الـــخـــامـــنـــئـــي، بـــانـــتـــقـــاد مـــبـــط

ــور، عــبــر  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الـ
إلــى بعض  "ردّ اعتبار"  إلــى  الــدعــوة 
ــــحــــن، الــــذيــــن اســـتـــبـــعـــدوا مــن 

ّ
المــــرش

ــيـــة المــرتــقــبــة.  الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
ر، فــي خــطــابــه، أمـــس، مــن عــدم 

ّ
ــذ وحــ

 
ً
الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات، قــائــا
"أعـــداء  إرادة  تحقيق  يعني  ذلــك   

ّ
إن

إيران وأعداء الإسلام".
وقد دُعي الإيرانيون إلى التصويت، 
فـــي 18 حــــزيــــران/ يــونــيــو الـــجـــاري، 
ــا لــحــســن  ــفــ ــلــ ــاب رئـــــيـــــس خــ ــخـــ ــتـــ لانـــ
روحـــــانـــــي، الــــــذي فــشــلــت ســيــاســتــه 
فـــــــي الانـــــــفـــــــتـــــــاح، بـــــعـــــد انــــســــحــــاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــي عـــام 2018، 
من الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، الذي 
ذلك بثلاث  قبل  إليه  التوصل  جرى 
ســنــوات فــي فــيــيــنــا. وبــــدأت الحملة 

لــتــقــويــة نــفــوذ الــســلــطــة المــركــزيــة على 
ت الأطراف 

ّ
حساب تنمية البلاد؛ إذ ظل

الريفية،  المناطق  شة، وخصوصاً  مهمَّ
حــيــث ولــــدت الـــثـــورات الأفــغــانــيــة ضــدّ 
الــســلــطــة المــركــزيــة والــنــفــوذ الأجــنــبــي، 

منذ القرن التاسع عشر.

عن أخطاء واشنطن

الأول/  ــــن  ــريـ ــ ــــشـ تـ ــن  ــ ــ مـ الـــــســـــابـــــع  ــي  ــ ــ فـ
فــي  الــــحــــرب  انـــدلـــعـــت   ،2001 أكـــتـــوبـــر 
ـــ11  الــ أفــغــانــســتــان ردّاً عــلــى هــجــمــات 
من أيلول/ سبتمبر. بعد 20 عاماً من 
الـــصـــراع، أصــبــحــت واشــنــطــن تــحــاول 
تــهــيِــئــة الــــظــــروف لــعــمــلــيــة ســــام غير 
لتنسحب  ــبــــان«،  ــالــ »طــ مـــع  مـــشـــروطـــة 
 عــــن حــســم 

ً
ــتـــان عـــــاجـــــزة ــانـــسـ ــغـ مــــن أفـ

حــربــهــا وتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا فـــي أرض 
الأفــغــان، مقبرة الإمــبــراطــوريــات. كان 
ل الأميركي، عام 2001، انتقامياً 

ّ
التدخ

ــة 
ّ
ــــى خــط ــدّ كـــبـــيـــر، إذ افـــتـــقـــر إلـ ــ ــــى حـ إلـ

الانتخابية رسمياً، قبل أسبوع، في 
أجــــواء مــن عـــدم الاكـــتـــراث، إذ يــقــول 
نـــتـــائـــجـــهـــا مــحــســومــة  إن  كــــثــــيــــرون 
ــاء ذلـــك فــي وقـــت أيّـــد فيه  ســلــفــا. وجـ
الــخــامــنــئــي رفــــض مــجــلــس صــيــانــة 
ــــحــــن 

ّ
الـــــدســـــتـــــور لـــــعـــــدد مــــــن المــــرش

ــن،  ــارزيـ ــبـ المـــعـــتـــدلـــن والمـــحـــافـــظـــن الـ
ومن بينهم رئيس البرلمان السابق، 
علي لاريــجــانــي، مــا أدّى إلــى تعزيز 
ــاة المـــحـــافـــظ،  ــقــــضــ فــــــرص رئــــيــــس الــ
إبــراهــيــم رئــيــســي. لــكــنــه أكّــــد، أمــس، 
أهلية  مــن  ق 

ُّ
التحق أنــه خــال عملية 

بن، 
ُ
الــبــعــض للغ ــحــن، تــعــرّض 

ّ
المــرش

سبت إليهم أشياء غير حقيقية 
ُ
إذ ن

انتشرت على الإنترنت. وشدّد على 
أن عــدم الــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات 
إرادة  تـــحـــقـــيـــق  يـــعـــنـــي  ــة،  ــيــ ــرئــــاســ الــ
ــد  ــريــ : "يــ

ً
"أعــــــــــــداء الإســــــــــــــام"، قــــــائــــــا

ي عن واجب 
ّ
البعض التنازل والتخل

ــات تــحــت  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ المــــشــــاركــــة فـ

ــل.  ــة ومــتــمــاســكــة طــويــلــة الأجــ واضـــحـ
بـــون«، والخطط  »اتفاقية  نــصّــت  وقــد 
الــدولــيــة الــاحــقــة، عــلــى إنـــشـــاءٍ سريع 
المــركــزيــة.  ديموقراطية شــديــدة  لــدولــة 
المــتــعــاقــبــة،  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  لــكــن 
ارتكبت أخطاء  عــام 2001،  منذ نهاية 

وخــيــارات سيئة تسمح بالحديث عن 
أفغانستان،  فــي  استراتيجية  هزيمة 
ــــان الـــرئـــيـــس جــو  خـــصـــوصـــا بـــعـــد إعــ
ــايـــدن الانـــســـحـــاب الــنــهــائــي لــلــقــوات  بـ
الـــذكـــرى العشرين  الأمــيــركــيــة بــحــلــول 

لهجمات 11 أيلول.
ــتـــحـــدة الــخــطــأيــن  كـــــــرّرت الـــــولايـــــات المـ

ــداء،  الأعـ إرادة  إنــهــا  ذرائـــع سخيفة. 
أعــداء إيــران وأعـــداء الإســام وأعــداء 
ــنــــيــــة". كـــذلـــك،  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــــديــ
اعتبر المرشد الأعلى أن المشاكل يتمّ 
الصحيح  الــقــرار  اتــخــاذ  "عــبــر  ها 

ّ
حل

وليس في غياب الاختيار". 
ــدّم، لم  ــقـ ولـــكـــن، وعــلــى الـــرغـــم مــمّــا تـ
ضح ما إذا كان المجلس سيدرس 

ّ
يت

حين المرفوضين. فقد أكّد 
ّ

إعادة المرش
ــر تــصــريــح  فـــي بـــيـــان، أمــــس، عــلــى إثـ
قــراره في شأن أهليّة   

ّ
أن الخامنئي، 

ـــحـــن لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ّ

المـــرش
ـــر بـــالـــوثـــائـــق والمـــســـتـــنـــدات 

ّ
لــــم يـــتـــأث

ــا غــيــر  ــهـ ــبـــنّ أنـ ــتــــي تـ ــر "الــ ــاريـ ــقـ ــتـ والـ
ــه 

ّ
صــحــيــحــة". ولــكــنــه لــم يُــشِــرْ إلـــى أن

حين، 
ّ

المرش النظر في لائحة  سيعيد 
بـــل لــفــت إلــــى أنــــه "تـــــمّ نــســب بــعــض 
ــهــم غــيــر الــصــحــيــحــة فــي وســائــل 

ُّ
الــت

ــاعــــي ووســــائــــل  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
ــدّمــــن  ــقــ ــتــ الإعـــــــــــــام، إلــــــــى بــــعــــض المــ

الــبــريــطــانــي والــســوفــيــاتــي بــدعــم دولــة 
مــركــزيــة ريــعــيــة، فــعــمــلــت عـــن كــثــب مع 
أمراء الحرب والزعماء القبليين وتجّار 
ق حكومات 

ْ
المخدرات، وساهمت في خل

»الــريــعــي«  النهج   هــذا 
ُ
فــاســدة. مشكلة

تكمن في أنه فشل في مساعدة المناطق 
الــريــفــيــة الــفــقــيــرة الـــتـــي تــنــطــلــق منها 
الأميركي  فالتسامح  »طالبان«.  حركة 
مــــــع هــــــــذه الــــــظــــــاهــــــرة، يــــعــــنــــي، وفـــقـــا 
التي  الشهيرة،  أفغانستان«  »أوراق  لـــــ
بوست«،  »واشنطن  صحيفة  نشرتها 
أن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة تــحــوّلــت إلــى 
ــع  نـــظـــام حــكــم »كــلــيــبــتــوقــراطــي« )راجــ
الأول/  كانون   13 كريغ ويتلوك،  مقال 
أفغانستان«  و»أوراق   .)2019 ديسمبر 
ــــذه، هـــي وثـــائـــق حــكــومــيــة تــضــمّــنــت  هـ
ــا  ــراهــ ــقــــابــــات أجــ مــــاحــــظــــات حــــــول مــ
إعمار  بــإعــادة  المختصّ  الــعــام  ش 

ّ
المفت

أفـــغـــانـــســـتـــان. وفــيــهــا أقـــــرّ الـــعـــديـــد من 
المسؤولين الأميركيين باستحالة الفوز 

في هذه الحرب.
فـــــي مــــواجــــهــــة الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
يُنظر  كــان  الفاسدة،  المركزية  والإدارة 
ــــل جــــــزء مــن  ــبَـ ــ ــــن قِـ إلــــــى »طـــــالـــــبـــــان«، مـ
أنها وحشية ومتطرّفة،  السكان، على 
ها فعّالة وقادرة على إعلاء العدالة، 

ّ
لكن

 الـــرفـــض الــوطــنــي 
ّ

خــصــوصــا فـــي ظــــل
يْ. يمكن القول  للنفوذ والغزو الأجنبيَّ
ت من  ـــمـــدَّ

ُ
ــت ــبـــان« اسـ ــالـ  شــرعــيــة »طـ

ّ
إن

مــحــاربــتــهــا لــلــفــســاد والــــغــــزاة، وكــانــت 
للتمرّد  ناجحة  دعائية  حجّة  بمثابة 
ــد فـــشـــلـــت الــــولايــــات  ــقـ ــدّ كـــــابـــــول. لـ ــ ضــ
لم  فهي  أهدافها،  تحقيق  في  المتحدة 
تتمكّن من إرساء نظام »ديموقراطي«، 
وأخفقت في إعادة إعمار أفغانستان، 
أفغاني  لم تنجح في بناء جيش  كما 
ــيــــه  ــة أراضــ ــايـ ــمـ ــلـــى حـ قـــــــويّ وقــــــــادر عـ

ومواجهة حركة »طالبان«.
ــــل الأخـــــــطـــــــاء  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــــل تـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ولـــــــــــن يـ
 الأفــــغــــانــــي، مــن 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــــلــــف

ــاره ســـوء  ــبـ ــتـ ــراز مــــا يــمــكــن اعـ ــ ــ دون إبـ
الإقليمية  للبيئة  جيوسياسية  قــراءة 
ســـيـــاســـة  بــــــالأحــــــرى  أو  ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ الأفـ
أمــيــركــيــة عـــامّـــة تــتــعــارض مـــع الــواقــع 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي لـــهـــذه الـــبـــيـــئـــة. وفـــي 
 الــتــاريــخ 

ّ
ــقـــول إن المــحــصّــلــة، يــمــكــن الـ

هي  فها  أفغانستان.  فــي  نفسه  يعيد 
الــقــوات الأمــيــركــيــة تنسحب، مــن دون 
أن تــتــمّ اســتــعــادة الاســتــقــرار والــســام. 
لكن هناك عيوب لا تــزال متأصّلة في 
فهناك  »أمّـــة«؛  باعتبارها  أفغانستان 
صـــعـــوبـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى بـــنـــاء هــويــة 
وطــنــيــة قـــويـــة، تــرجــع بــشــكــل أســاســي 
إلــى إخــفــاق الــدولــة المــركــزيــة فــي إدارة 
البلاد. وفيما يُنظر إلى قوات  شــؤون 
»الــتــحــالــف« عــلــى أنــهــا مــجــمــوعــة من 
الغزاة، خصوصاً بين سكّان الأريــاف، 
تــعــيــد »طـــالـــبـــان« تــعــريــف وجـــودهـــا، 
من  باعتبارها  السكان  يتقبّلها  حيث 

»أبناء البلد«.

ــح وعــائــاتــهــم"، داعـــيـــا "هـــذه 
ّ

لــلــتــرش
ــب الــتــخــمــيــنــات 

ّ
الـــوســـائـــل إلــــى تــجــن

حقيقية".  غير  أمــور  إلــى  والاستناد 
"دراســــــــة  أن  ــلــــس  المــــجــ أكّــــــــد  كـــــذلـــــك، 
ــحــن تــتــمّ بشكل ســرّي، 

ّ
أهــلــيــة المــرش

وتــســتــنــد إلـــى مــعــطــيــات يــتــمّ التأكد 
من صحتها".

باسم مجلس صيانة  الناطق  وكان 
الـــدســـتـــور، عــبــاس عــلــي كــدخــدائــي، 
ــــي تــــغــــريــــدة عـــبـــر مـــوقـــع  ــد قـــــــال، فـ ــ قـ
ــتـــر": "ســنــعــلــن الـــــرأي الــنــهــائــي  "تـــويـ
قريباً".  حين 

ّ
المرش أهلية  بخصوص 

ــلـــى، أكــد  وعــــن تــصــريــح المـــرشـــد الأعـ
كـــدخـــدائـــي أن "الــكــلــمــة الــفــصــل هي 
ــاع  ــبــ ــ

ّ
ــبـــغـــي ات ــنـ ــقـــائـــد الأعـــــلـــــى، ويـ ــلـ لـ

 "مــجــلــس 
ّ
ــى أن ــه"، مــشــيــراً إلــ ــامـ ــكـ أحـ

صيانة الدستور ليس معصوماً عن 
الخطأ، وسنعلن عن رأينا قريباً".

)الأخبار(

العالم
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خبر
صورة
و

ـة وهوايـة قبـل أن تسـتحيل جماعية وتنحـو صوب 
ّ
تشـهد رياضـة ركـوب الحسـكة فـي بحـر صيـدا انتعاشـا ملحوظـا. بـدأ الأمـر كتجربـة فردي

تـون فرصـة إلا ويخرجـون بحسـكاتهم إلـى البحـر، 
ّ

اد البحـر، أسسـوا Kayak Saida، وأصبحـوا لا يفو
ّ

ان وصبايـا مـن رو
ّ
الاحتـراف. مجموعـة شـب

سـي Kayak Saida، زيـاد 
ّ

انطلاقـا مـن شـاطئ كورنيـش المدينـة الجنوبيـة الرملـي باتجـاه »الزيـرة« المقابلـة. يقـول المحامـي وأحـد مؤس

لـدت »بيـن أصدقـاء، وسـرعان مـا جمعتنا بأناس لم نكـن نعرفهم، ليصل العدد إلـى حوالى 70 حسـكة«. ويضيف: »البحر 
ُ

 الفكـرة و
ّ

جمعـة، إن

ث البيئـي ومخاطر الاختلاط فـي زمن كورونـا... نلجأ إلى 
ّ

هـو ملاذنـا النظيـف وسـط الضغـوط الناتجـة عـن الأوضاع المزريـة. وبعيداً عـن التلو

«. )علي حشيشـو(
ً
البحـر لممارسـة الرياضـة والاسـترخاء، صيفاً شـتاء

بمبادرة من »دار نلسن للنشر« 
وبالتعاون مع »مؤسسة عامل 

الدولية«، انطلقت في بيروت والمناطق 
ة، 

ّ
اللبنانية حملة للتبرع بالكتب لغز

بعد تعرّضها  لعدوان إسرائيلي طاول 
عدداً كبيراً من مكتباتها ومراكزها 

الثقافية.  تأتي هذه الحملة البيروتية 
لتعوّض بعضاً من »نزيف الكتب 

الذي طاول مكتبات القطاع التي لا 
 عددها عن 100 مكتبة عامة، 

ّ
يقل

تابعة لمؤسسات وبلديات وجامعات 
وجمعيات، على رأسها مكتبة بلدية 

غزة ومكتبة رشاد الشوا ومكتبة 
جميعة الهلال الأحمر )حيدر عبد 
 على التضامن 

ً
الشافي(«، مشددة

مع المراكز الثقافية في القطاع، وفي 
مقدمتها »مركز كنعان الثقافي«.

وفي إطار الإعلان عن الحملة، ثمّنت 

»دار نلسن للنشر« و»مؤسسة عامل 
الدولية« صمود غزة والأراضي 

الفلسطينية والتضامن العالمي الواسع 
من أجل ردّ العدوان عن أرض فلسطين، 

وتغليب العدالة وضمان حقوق 
الفلسطينيين.

وبناءً على ذلك، وجّه الجانبان 
»نداءً/ دعوة إلى دور النشر اللبنانية 
 من يرغب من المقيمين 

ّ
والمثقفين وكل

في لبنان، إلى المساهمة في هذه 
نا أمل بتلبية هذا النداء 

ّ
الحملة، وكل

الثقافي والإنساني، للتعبير عن 
دعم إخوتنا في فلسطين ومساندة 

قضيتهم العادلة«. )للاستعلام: 
739196/01 أو 317293/01 أو 

info@ أو darnelson@hotmail.com
amel.org/ رابط استمارة التبرّع 

متوافر على موقعنا(

فريق »وصل«:

قصصكم عالمسرح

بعد 14 شهراً من الغياب 
والأنشطة الافتراضية، عاد 

فريق »وصل« ليقدّم »قصصكم 
عالمسرح« على خشبة »استديو 

لبن«، اعتباراً من يوم الأربعاء 
المقبل. مسرح إعادة التمثيل، هو 
مسرح مرتجَل يقوم على قصص 

شخصية يشاركها الجمهور 
لون إحياءها مباشرة 

ّ
ويعيد الممث

على الخشبة. كل ثاني أربعاء 
من كل شهر، يقدّم »وصل« الذي 
تأسس عام 2014 للناس فرصة 
للمشاركة والاستماع ومشاهدة 

قصصهم ومشاعرهم على 
المسرح من قِبل فريق من الممثلين 

والموسيقيين المحترفين. علماً 
 هذا الفريق يشكّل الجانب 

ّ
بأن

المتخصّص في المسرح النفسي 
والاجتماعي ضمن فرقة »لبن« 

للمسرح الارتجالي.

»قصصكم عالمسرح«: الأربعاء 9 
حزيران )يونيو( الحالي ــ الساعة 
الثامنة والنصف مساءً ــ »استديو 

لبن« )الصنائع ــ بيروت(. للاستعلام: 
71/289031

الخرائط الفلسطينية...

ر
ّ
بين السيطرة والتحر

وسط سياسات السيطرة على 
مصادر المعرفة وفي ظل المحو 

والتغييب الممنهج للخطاب 
الفلسطيني في تعريفه بالحيّز 
يّة، تبرز 

ّ
العام والجغرافيا المحل

الحاجة إلى مجابهة الخطاب 
الاستعماري وتعزيز الرواية 

الفلسطينية حول المكان. 
فمنذ سنوات تغيب الخرائط 

طات الرسمية الفلسطينيّة 
ّ
والمخط

المحدثة لفلسطين عموماً والقدس 
خصوصاً. في هذا السياق، 

يعرض »المتحف الفلسطيني«، 
في 13 حزيران )يونيو( الحالي، 

ندوة مسجّلة تتحدّث فيها 
أماني خليفة ويارا السعدي عن 

طات والخرائط كأدوات 
ّ
خط

ُ
الم

للسيطرة على الجغرافيا في 
السياق الاستعماري، والمبادرات 
الفلسطينية لمجابهة هذا الواقع.

الخرائط الهندسيّة بين السيطرة 
والتحرّر في السّياق الاستعماري: 

الأحد 13 حزيران ــ الساعة السادسة 
مساءً ــ منصات »المتحف الفلسطيني« 

على السوشال ميديا.

نكسة 1967:

ة
ّ

ندوة رقمي

في الذكرى الرابعة والخمسين 
لنكسة حزيران في عام 

1967، تدعو »دار الآدب« 
و»مركز دراسات الوحدة 

العربية« و»حملة مقاطعة 
داعمي إسرائيل في لبنان« 

و»المسار الفلسطينيّ البديل«، 
اليوم السبت، لحضور 

ندوة رقميّة تحمل عنوان 
»اتفاقيات السلام العربية«. 
يجري النشاط الذي يديره 
سماح إدريس عبر منصة 
 مباشرة عبر 

ّ
»زوم« ويبث

صفحات الجهات المنظمة على 
فايسبوك، بمشاركة: أحمد 

بهاء الدين شعبان، لبيب 
قمحاوي، لونا أبو سويرح 

)الصورة( ويوسف مكي.

ندوة »اتفاقيات السلام العربية«: 
اليوم السبت ــ الساعة الثامنة 

مساءً ــ منصة »زوم« )رمز 
النشاط: 9444663798 ــ رمز 

المرور: 866253(، وعبر خاصية 
البثّ المباشر على صفحات 

مة على فايسبوك.
ّ
الجهات المنظ

ة
ّ
»نلسن« و»عامل«: لنجمع الكتب لغز

طاول العدوان الإسرائيلي عدداً كبيراً من المكتبات والمراكز الثقافية
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باسكال إنجل
ة المعرفة التي لا تحتمل

ّ
خف

خليل صويلح

يصف بــاســكــال إنــجــل مــا يــحــدث الــيــوم على امــتــداد مساحة الــكــوكــب بأنه 
الحقيقة«  بعد  »ما  إمبراطورية  النطاق«، كمحصّلة لانتصار  واسع  »ابتذال 
على قوانين العقل. ما يطالب به الفيلسوف الفرنسي المضاد للتيار السائد، 
واللغة  بالمنطق  ق 

ّ
تتعل جوهرية  بأسئلة  الفكري  المشهد  ترميم  إعـــادة  هــو 

بالتركيز على  إليها،  المثقفون  انزلق  التي  ي 
ّ
التخل نبرة  والعقل في مواجهة 

الــجــدل والــوضــوح   مــن 
ً
»الخطابة والمبالغة فــي عــرض الأفــكــار المتطرفة بــدلا

والرصانة، بل إنهم ذهبوا إلى حدّ اعتبار التمييز بين الصواب والباطل أمراً 
الهواء  من  نسمة  كأنها  التحليلية  الفلسفة  ثم شعرت  مبرّر!  وغير  قمعياً 
العربية عن »دار  التي ستصدر نسخته  المعرفة«  النقي«. في كتابه »رذائــل 
عدسته  الغاضب  الفيلسوف  يفتح  المــقــداد(،  قاسم  )ترجمة  قريباً  نينوى« 
ساعها ضد اللامبالاة مشككاً في الأخلاق الفكرية التي انجرف إليها 

ّ
على ات

أحد  عمل  على  والسطو  »الانــتــحــال،  لجهة  مخجلة  في سلوكيات  المثقفون 
المؤلفين، والتغاضي المقصود عن مصدر ما نقتبس منه، ووضع كتاب علمي 
علمية بسطحية، وعدم  إلى مجلة  مقالة مرسلة  وقــراءة  بطريقة صحافية، 
الاهتمام إلا بكتب الأصدقاء بطريقة المداهنة واستبعاد الكتب الهامة وتقصّد 
عدم ذكرها، ومنح الجوائز الأدبية للأصدقاء وانتظار المقابل منهم، ونميمة 

فيروسية على وسائط التواصل الاجتماعي«.
المقام  في  الفكرية  للأخلاق  يعدّها خرقاً  التي  الاتهامات  من  قائمة طويلة   
الأول، وغياباً لروح المسؤولية، كأن الادّعاء وعدم الاكتراث والخديعة وخطل 
ــرأي، هــي الـــصـــورة الــكــامــلــة لــلــمــمــارســة الــثــقــافــيــة الــتــي غــرقــت تـــدرّجـــا في  ــ الـ
الفوضى والفساد والعفونة، وهو بذلك يفرّق بين الأخلاق عموماً، والأخلاق 
الفكرية على نحوٍ خاص، إذ لا تعنينا هنا ممارسات السياسي الذي يوزع 
الرشى، والمحامي الفاسد، وذاك المجهول الذي ينقر ويبعث برسائل النميمة 
على الإنترنت... كل هؤلاء ينتهكون أحكاماً أخلاقية في مهنتهم أو ببساطة 

دورهــم، والأخــاق بشكل عام. ينبه إلى أن الفرق الوحيد بين هؤلاء وأولئك 
ــل لــيــس مــن أولــويــاتــهــم - مهناً  يــنــطــوي عــلــى أنــهــم لا يــمــارســون - عــلــى الأقـ
»الفكرية«، وأن أسباب ونتائج سلوكياتهم لا علاقة  المهن  توضع في عــداد 
لها تحديداً باكتساب المعارف ونقلها، أو بإصدار حكم في مجال المعرفة. 
في باب آخر، يرصد باسكال إنجل أحوال الحماقة المعاصرة بوصفها رذيلة 
المعاصر، وهو  بالمعنى  فالحماقة،  المعرفة.  أخــرى، ومرضاً يصيب  معرفية 
معنى نفسي قبل أن يكون معنى أخلاقياً، تدل أساساً على »نوع من نقص 
الكفاءة، أو على شكل معيّ من الجهل الذي يتصف به المضطربون عقلياً؛ 
لكنه يدل أيضاً على عيب في الأداء، أو سوء استخدام كفاءة متوافرة، أو سوء 
ل، ذلك أن الساحة تتسع 

ّ
ممارسة«. عدا الأحمق »فكرياً«، هناك الأبله، والمغف

لهؤلاء جميعاً. باستعارة من ميلان كونديرا، فإن اشتغالات باسكال إنجل 
التي لا تحتمل«،  المعرفة  ة 

ّ
تنطوي على هتك وتفكيك عبارة من طــراز »خف

 إلى »مصنع الجهل«.
ً
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نسخة عربية من كتابها »القرآن تحت مجهر التحليل النفسي« حوار
ّ
 عربي

ّ
ألفة يوسف: إسرائيل وأميركا لن تــسمحا بمشروع تنويري

لا يمكن أن ننكر تأثير القرآن في 

بناء المخيال الثقافي والاجتماعي 

والنفسي للمسلمين لغاية اليوم

منطلق انتقاد المستشرقين

هو الخلط بين القراءات 

العلمية المعرفية والعلاقات 

السياسية الاستعمارية بأنواع 

الاستعمار المختلفة

تونس ـــ أنيس الشعبوني

ه«، 
ّ
الل »وجــه  الماضي  العام  كتابك  بعد   ■

صدرت أخيراً الترجمة العربية لـ »القرآن 
تحت مجهر التحليل النفسي«، هل يمكن 
أنّ ألفة يوسف باتت بهذا التوجّه  اعتبار 

 في تجربة صوفية؟ 
ً
منخرطة

رؤيــة  فــي  منخرطة  أصبحت  نعم  ـــ 
 الــصــوفــيــة 

ّ
صــوفــيــة لــلــعــالــم. ولـــكـــن

ــا رؤيـــــــة.  ــهــ ــر مـــــن كــــونــ ــ ــثـ ــ ــة أكـ تــــجــــربــ
فــالــرؤيــة بــــدأت مــع كــتــابــات سابقة 
ــثــــل »شــــــــــوق« و»نـــــاقـــــصـــــات عــقــل  مــ
ــا بــالــنــســبــة  ــهــ وديـــــــن« وبـــلـــغـــت أوجــ
ــه«. »الــقــرآن تحت 

ّ
إلـــيّ فــي »وجـــه الــل

الــصــادر  الــنــفــســي«  التحليل  مجهر 
بــالــفــرنــســيــة، هـــو كـــتـــاب أســـهـــم في 
وفي  الصوفية،  الــرؤيــة  هــذه  تبلور 
 عــكــســيــة. 

ً
بـــنـــاء الــتــجــربــة مــســاهــمــة

ــــدد المــعــنــى  ــعـ ــ ــــي »تـ ــه فـ ــ فـــمـــا قـــمـــت بـ
ــي الــــــقــــــرآن« هـــــو قـــــــــراءة لــســانــيــة  فـــ
ــا قــمــت بــه فــي »الإخــبــار  لــغــويــة، ومـ
ــرأة فـــي الـــقـــرآن والــســنــة« هو  ــ عـــن المـ
ــــيء نــفــســه  ــــشـ ــة. والـ ــيـ ــاريـــخـ قــــــــراءة تـ
فــي »حــيــرة مسلمة«. »الــقــرآن تحت 
مجهر التحليل النفسي« يراوح بين 
القراءة التاريخية والقراءة اللغوية. 
لنبين  نــفــســيــة،  ــراءة تحليلية  قــ هــو 
الــقــراءات ممكنة، لكنها تظل  أن كل 
في دائــرة الممكن لا في دائــرة الحق. 
وهذا هو الفرق بين الرؤية التأويلية 
سواء اندرجت في منظور الشريعة 
الـــهـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــا  ــنــــظــــور  مــ فـــــي  أو 
ــيـــة.  بـــشـــكـــل عــــــام والــــــرؤيــــــة الـــصـــوفـ
الرؤية التأويلية تظل دائماً إمكاناً، 
والرؤية الصوفية تفتح باب الواحد 

الأحد: باب النفاذ إلى الحق. 

■ القرآن ما زال يثير الكثير من الجدل، 
كيف ترين تجربة أستاذك محمد الطالبي 

في فهمه للقرآن ودفاعه عن القرآنيين؟ 
ــــ سيظل الــقــرآن يثير الــجــدل إلــى أن 
ـــه الأرض ومـــن عــلــيــهــا ومــا 

ّ
ــرث الـــل يـ

 القرآن هو النص 
ّ
عليها. لا ننسَ أن

ــيــــة  ــلــــحــــضــــارة الإســــامــ المـــــؤســـــس لــ
 الــنــظــر عــن إيــمــانــك بـــأن هــذا 

ّ
بــغــض

ــه أو اعــتــقــادك 
ّ
الــكــتــاب هــو كــتــاب الــل

ــــي كــل  ــا. فـ ــيــ ــا إلــــهــ ــابـ ــتـ ــيـــس كـ ــه لـ ــأنــ بــ
الأحـــــــوال، لا يــمــكــن أن نــنــكــر تــأثــيــر 
الــــقــــرآن فـــي بـــنـــاء المـــخـــيـــال الــثــقــافــي 
للمسلمين  والــنــفــســي  والاجــتــمــاعــي 
أقــول المسلمين  الــيــوم. عندما  لغاية 
ــلـــمـــن ديـــنـــيـــا وثـــقـــافـــيـــا  ـــي المـــسـ ــنـ أعــ
ــم. مــحــمــد  ــهــ ــاتــ ــرعــ ــفــ ــم وتــ ــهــ ــواعــ ــأنــ بــ
الــطــالــبــي ذلـــك الــعــظــيــم، ذلـــك المــفــكّــر 
العظيم من أروع من قدّم لنا قراءات 
عــمــيــقــة ومــتــنــوّعــة وفـــريـــدة لــلــقــرآن، 
وقــلــت عندما كــان لا يـــزال على قيد 
ـــه لــو كــان الطالبي يحيا 

ّ
الــحــيــاة، إن

في بــاد أخــرى غير تونس، لو كان 
لطبقت شهرته  أو سورياً،  مصرياً، 
الآفاق. لكن نحن في تونس للأسف 
ابنا ولا 

ّ
لا نقدّر المثقفين ولا نقدّر كت

مفكرينا. 
ــه الـــطـــالـــبـــي مــن  ــدّمــ ــا قــ أعـــتـــقـــد أن مــ
خـــدمـــة لـــإســـام فـــي تــلــك الــــقــــراءات 
أن  يمكن  والــتــي  والعميقة  الدقيقة 
يقرأها في الآن نفسه المختص وغير 
ــداً.  المــخــتــص هـــو خـــدمـــة عــظــيــمــة جـ
فــمــا يميز كــتــابــات الــطــالــبــي أن لها 
ة. إذا كنت من  الــقــراء مستويات في 
بدقائق  والمعرفة  الاختصاص  أهــل 
الشريعة،  ومسائل  وعلومه  الــقــرآن 

انـــتـــقـــاد المــســتــشــرقــن الـــحـــديـــث هــو 
الخلط بين القراءات العلمية المعرفية 
الاستعمارية  السياسية  والعلاقات 

بأنواع الاستعمار المختلفة. 
ــان،  ــيــ ــي بـــعـــض الأحــ ــــــه فــ

ّ
صــحــيــح أن

يقدم المستشرقون قراءات تخرج عن 
المألوف للقرآن مثل جاكلين الشابي. 
 هذه القراءات هي قراءات عميقة 

ّ
لكن

أفــــــاد مــنــهــا الـــبـــاحـــثـــون فــــي الـــوطـــن 
ــبــــاد الإســـامـــيـــة. وفــي  الـــعـــربـــي والــ
نهاية الأمر، القرآن هو نفسه كنص 
ـــجـــه إلـــــى الـــبـــشـــريـــة إلـــــى الـــنـــاس 

ّ
مـــت

من  حـــال  أي  فــي  يمكن  لا  جميعهم. 
الأحــــــــوال أن تــمــنــع بـــاحـــثـــا ومــفــكــراً 
ــا مــن أن يــدلــي بــدلــوه ويــقــدّم  ودارســ
رؤيــتــه لــهــذا الــنــص الــحــي أبـــداً الــذي 
هو كالعين المتجددة يمكن أن يشرب 
منها الــبــشــر إلـــى آخـــر يـــوم مــن أيــام 

الحياة. 

لم  ■ هــذا أول كتاب لك بالفرنسية، لمــاذا 
تكتبيه بالعربية؟ 

بالفرنسية،  الأول  الكتاب  هذا   
ً
فعلا

ـــــه الـــوحـــيـــد لــغــايــة 
ّ
ــاد أقـــــول إن ــل أكـــ بـ

في  أقيمت  نـــدوة  كــان  منطلقه  الآن. 
عــام 2004، حضرها  البيضاء  الــدار 
أساطين كبار حول القرآن والتأويل 
منهم يوسف الصديق، ونصر حامد 
أبــــو زيــــد ومــحــمــد أركـــــون رحمهما 
الله وغيرهما. استمع محمد أركون 
وانطلاقاً  قدّمتها.  التي  للمحاضرة 
ــانــــت لــــه ســلــســلــة جـــديـــدة  ــا، كــ ــهـ ــنـ مـ
فــي دار »ألــبــان مــيــشــال« تــرمــي إلــى 
ــة لـــإســـام  ــريـ ــنـــويـ ــم قــــــــراءة تـ ــقـــديـ تـ
الكتاب  كتابة  مني  فطلب  ولــلــقــرآن. 
لينشره  الفرنسية  باللغة  مباشرة 
في فرنسا في إطــار مسعى لتقديم 
الــفــكــر المستنير هــنــاك. ونــحــن نــرى 
مــا يــجــري فــي فــرنــســا الــيــوم وكيف 
تمّ استقطاب الفرنسيين في حركات 
ــنــــي أتــقــن  الإرهـــــــــــاب. والـــحـــقـــيـــقـــة أنــ
الكتابة باللغتين، لكن بصراحة كل 
لــغــة لــهــا متعتها ولــقــائــل أن يــقــول: 
لمـــــاذا لا أكـــتـــب بــالــفــرنــســيــة رغــــم أن 
الفرنسية لها سوق أكبر. دور النشر 
ملتزمة جــداً والــقــراء عددهم مرتفع 
والآفاق أكبر، لكن أتصور أن العرب 
فــي حــاجــة إلـــى الأقــــام الــتــي تكتب 
بـــالـــعـــربـــيـــة، وتـــبـــقـــى الـــتـــرجـــمـــة إلـــى 
لغات أخرى واردة. ومعظم ما كتبت 
ــرجــم إلـــى الــفــرنــســيــة أو 

ُ
بــالــعــربــيــة ت

الإنكليزية. فلغة الكتابة لم تعد هي 
الــعــنــصــر الأســـاســـي المــمــيــز للنص، 
الإبداعية  الكتابات  في بعض  ربما 
أمـــا فــي الــنــصــوص الــفــكــريــة فيمكن 
ــتــرجــم.  وهـــذا الــكــتــاب راجعته 

ُ
أن ت

جهود  بعد  بنفسي  دقيقة  مراجعة 
وليد أحمد الفرشيشي في الترجمة 
وأرجـــو أن يجد صـــداه لــدى الــقــارئ 

العربي. 

سّــس 
ُ
أ الــذي  العربي  التحديث  ■ مشروع 

الــقــرن التاسع عشر فــي تــراجــع، ما  منذ 
هي أسباب هذه الخيبة؟

ـــ الـــتـــراجـــع عـــن مـــشـــروع الــتــحــديــث  ـــ ـ
الـــعـــربـــي لــــه ســـبـــبـــان بــــرأيــــي: ســبــب 
داخـــــلـــــي يــــخــــص المــــــشــــــروع نـــفـــســـه، 
ل القوى 

ُّ
وسبب خارجي يخص تدخ

الأجنبية فيه. السبب الداخلي هو أن 
المشروع كان في جملته تلفيقياً منذ 
فــي الحداثة  لــم يكن دخولنا  الــبــدء. 
بالحداثة  علاقتنا  جوهرياً.  دخــولًا 
ــانــــت شــكــلــيــة لـــجـــهـــة مــــا يــســمّــيــه  كــ
ريجيس دوبريه الوسائط، أي ظاهر 
الأمور لكننا لم ننفذ إلى ما تفرضه 
الحداثة أساساً في مجال الحريات. 
، تونس التي عُدّت في وقت ما 

ً
مثلا

بلداً دخل مجال الحداثة، ولا سيما 
واختياراته  البورقيبي  النظام  مــع 
السياسية، هنالك ما أسمّيه تلفيقاً 
لــذلــك مــثــالًا يعرفه كل  فيها. أعــطــي 
الــتــونــســيــن هــو شـــرب الــخــمــر. أحــد 
الــفــرديــة  الــحــريــة الشخصية  أبــــواب 
مسموح بــه فــي تــونــس فــي كــل أيــام 
يـــوم الجمعة،  بــاســتــثــنــاء  الأســـبـــوع 
وهذا من مظاهر التلفيق. فلا قراءة 
يمنع  الــذي  الفقهي  بالمعنى  للواقع 
وبالتالي  مــا،  مُــحــرَّ ويجعله  الخمر 
يمنع بيعه، ولا قراءة حديثة تجعل 
الــخــمــر كــكــل الــبــضــائــع الـــتـــي تــبــاع 
أن  ويكون الإنسان حــراً، فما معنى 

لا يباع الخمر يوم الجمعة فقط!
 الــحــداثــة 

ّ
هــــذا كــــام يـــؤكـــد عــلــى أن

ــــ خلافاً لكثيرين وقد أفاجئ القرّاء، 
لا أعتقد أن صعود الإسلاميين إلى 
الــحــكــم تــبــشــيــر بــعــصــر ظـــامـــي لأن 
الإســامــيــن عــنــدمــا يــكــونــون خــارج 
ــم أخـــطـــر لـــيـــس فـــقـــط مــن  ــم، هــ ــكـ الـــحـ
منظور عام وشامل. فالمعلوم أن من 
هــو خــارج الحكم ســواء فــي البلدان 
العربية أو سواها من البلدان، يكون 
الإسلاميين   

ّ
لأن ولكن  وأكــبــر.  أعمق 

 كــبــيــرة في 
ً
بـــالـــذات بـــارعـــون بـــراعـــة

لعب دور الضحية، واستدرار عطف 
الــنــاس وتــقــديــم أنــفــســهــم عــلــى أنهم 
عانوا من الاستبداد والويلات ومن 
ــذا اللعب  الــتــعــدي عــلــى ديــنــهــم، وهــ
على العواطف والانفعالات المتصلة 
بابتعاد  والمتصل  المفترض  بالظلم 
ــن وعـــــن الــتــقــالــيــد  ــديــ ــن الــ ــنــــاس عــ الــ
وبــمــهــاجــمــة الـــحـــداثـــة والــحــداثــيــن 
لأنــهــم يـــعـــادون الـــديـــن... هـــذا اللعب 
عـــلـــى الــــعــــواطــــف لا يــــكــــون نــاجــعــا 
إذا كان  إلا  تــأثــيــره كبيراً  يــكــون  ولا 
المعارضة. فأنت عندما  الإنسان في 
تكون في السلطة، مطالب بأن تحكم 
وتعطي نتائج محسوسة وملموسة. 
وهـــذا مــا فشل الإســامــيــون فيه في 
. لذلك جــاء إبــعــادهــم عن 

ً
مصر مــثــا

الــطــرف عن   
ّ

بــغــض السلطة بسرعة، 
المصري.  الجيش  تدخل  من  موقفنا 
ــيــــون مـــصـــري  ــلــ ــــاثـــــن مــ فـــــخـــــروج ثـ
مرسي  محمد  حكم  على  احتجاجاً 
أمــــر جـــلـــل. لـــم نـــر هــــذا فـــي كــثــيــر من 
بــلــدان الــعــالــم، وصــور المصريين في 
الــســاحــات ســتــظــل عــالــقــة فــي ذاكـــرة 
الــتــاريــخ. الــشــيء نفسه فــي تــونــس، 
 الإســامــيــن فـــي بـــادنـــا كــانــوا 

ّ
لــكــن

أذكى وسمعوا النصيحة بالاختفاء 
بـــدلًا  وراء حــــزب أو شــخــص يــحــكــم 

ــة شــكــلــيــة. أمـــا  ــداثــ بــقــيــت لـــديـــنـــا حــ
ــبـــب الــــخــــارجــــي، فـــلـــيـــس الأمــــر  الـــسـ
ــرة، لــكــن من  ــؤامــ إيــمــانــا بــنــظــريــة المــ
يــقــرأ الــســيــاســة الــعــالمــيــة يــعــرف أن 
العالمية  والتحولات  التطورات   

ّ
جــل

كانت وراءها اختيارات دول كبرى، 
الاخــــتــــيــــارات  هــــــذه   

ّ
أن خـــصـــوصـــا 

ــبـــدّل صــاحــب  ــتـ ــبـــدل بـ ــتـ ــتـــحـــوّل وتـ تـ
ــا نــســتــحــضــر  ــنـ ــنـــفـــوذ الأكــــبــــر. وهـ الـ
فــيــلــســوفــنــا وعــــالــــم الاجـــتـــمـــاع ابـــن 
خلدون عندما تحدّث عن العصبية 
 العراق 

ً
وعن سقوط الدول. أذكر مثلا

الـــذي كـــان ســائــراً مــســاراً تحديثياً. 
ث هــــنــــا عــــــن الـــســـيـــاســـة  لا أتـــــــحـــــــدَّ
ــة  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ومـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات الـ
ــلـــمـــات  والـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة، هــــــــذه كـ
لــيــســت مـــجـــال المــثــقــف بـــالـــضـــرورة، 
بـــل أتـــحـــدّث عـــن المـــشـــروع الــحــداثــي 
ــذي كـــان ســـائـــراً فـــي الـــعـــراق، فـــإذا  الــ
بــجــيــوش تـــأتـــي فـــي طـــائـــرات لــتــدك 
دولــــة مــا زالــــت تــعــانــي مــن الإرهــــاب 
والــــجــــوع والــتــفــكــيــك بـــدعـــوى بــنــاء 
ــدعــــوى الإتـــيـــان  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة... بــ
بالحداثة السياسية على الأقل. لكن 
هذا لم يحصل. بعبارة أخــرى أقول 
 وجـــــود اســـرائـــيـــل في 

ّ
بـــصـــراحـــة إن

المتحدة  الــولايــات  وحماية  المنطقة 
الأميركية لها، لن يسمحا ببناء أي 
مشروع تحديثي لدى العرب إلا إذا 
تــغــيــرت مــوازيــن الــقــوى فــي الــعــالــم، 
وهي لعمري متغيّرة بإذن الله وفق 

ما نراه اليوم من تحوّلات.

الإسلاميين  أن صــعــود  تعتقدين  هــل   ■
ــى الــحــكــم فـــي تـــونـــس ومـــصـــر ولــيــبــيــا  ــ إل
واليمن، سيكون نكسة حقيقية لمشروع 

 بطبيعته؟ 
ّ

التحديث الهش

الناس  عنهم. لكن هل سيدوم هــذا؟ 
ــــوا خــطــابــات 

ّ
ــل ــيــــوم مــ فــــي تـــونـــس الــ

ــعـــودوا  ة. لــــم يـ ــاء ــ ــكّ ــبــ الإســـامـــيـــن الــ
يــتــعــاطــفــون مــعــهــم عـــمـــومـــا. طــبــعــا، 
ــم، وكــل  ــا لا أتـــحـــدث عـــن قـــواعـــدهـ أنــ
حزب له قواعده، لكن عموماً الناس 
 
ّ
ــوا خــطــابــهــم بــعــدمــا اكــتــشــفــوا أن

ّ
مــل

ــاجـــزون عـــن بــنــاء أي  الإســـامـــيـــن عـ
مستشفى، عاجزين عن توفير لقمة 
العيش، وتحقيق المساواة والعدالة، 
بــنــاءً عــلــى المحسوبية  ويــتــعــامــلــون 
المكتسبات  الدولة وتدمير  وتفليس 

الوطنية. هنا انكشف الأمر.
السلطة هو  فــي  وجــود الإسلاميين 
أفــضــل طــريــق لــكــشــف الإســامــيــن. 
لذلك لا أرى مستقبل العالم العربي 
العكس،  عــلــى  بــل  مظلماً وظــامــيــا، 
لكن على الشعوب العربية أن تعمل 
بنفسها على تحسين أوضاعها، لأن 
الخير وبعض  لنا  يريد  لا  الــخــارج 
الحكام المتواطئين مع الخارج الذين 
ــا لـــلـــدول  ــعـــون جـــزيـــة بــشــكــل مــ ــدفـ يـ
ــم أنــفــســهــم لا يـــريـــدون  الــعــظــمــى، هـ
الخير. على العربي وحده أن يبني 

وأن ينحت مصيره بيده.

ف ألفة يوسف نفسها؟ هل 
ّ
■ كيف تصن

في  مجتهدة  أم  رة 
ّ
مفك نفسك  تعتبرين 

تقدّم دروساً  أكاديمية  أم  القرآن  تفسير 
للطلبة؟

ـــ الـــتـــســـمـــيـــات لا تــعــنــيــنــي كـــثـــيـــراً.  ــــ ــ
ــة لــي  ـــــــه لا عــــاقــ

ّ
ــقــــول إن بــعــضــهــم يــ

ــاديـــمـــي رغــــم انــتــمــائــي  بــالــبــعــد الأكـ
إلـــى الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، إنــمــا أنــا 
مصلحة دينية، هذا كله لا يعنيني. 
مــا يعنيني هــو أنــي أدرس الإســام 
أو أتـــعـــامـــل مـــع الإســــــام مـــن داخـــل 

ــعــــن. وإن  ســـتـــقـــرأهـــا بـــمـــســـتـــوى مــ
ستقرأها  المختصين،  غير  مــن  كنت 
بمستوى آخــر، وستجد فيها إفادة 
ــذا الـــرجـــل  ــ ــة. وأعـــتـــقـــد أن هـ ــ ــافـ ــ وإضـ
ق 

ّ
ــدّم الــكــثــيــر والــحــمــد لــلــه أنـــه حق قــ

حــلــمــه فـــي آخــــر حــيــاتــه بــــ »جمعية 
الدراسات القرآنية« لأنه كان قرآنياً، 
وهــنــا لا بــد مــن تــوضــيــح أمـــر مهم. 
هـــذا الــتــوضــيــح هــو أن الــقــرآنــيــن لا 
يـــرفـــضـــون الـــحـــديـــث بــشــكــل مــطــلــق، 
ــلـــون الأحــــــاديــــــث الـــتـــي  ــبـ ــقـ ــا يـ ــ ــمـ ــ وإنـ
تتلاءم مع القرآن ومع العقل. هناك 
الــقــرآنــيــون،  يقبلها  كثيرة  أحــاديــث 
ــقــــرآن هو  الــ أن  يــعــتــبــرون  أنـــهـــم  أي 
ـــك الأســـــاســـــي الــــــــذي يـــجـــب أن  ــحـ المــ
تـــعـــرض عــلــيــه الأحــــاديــــث، ولــيــســوا 

نافين مطلقاً لكل الأحاديث. 

في  النفسي  التحليل  مــنــاهــج  تطبيق   ■
تفسير القرآن، إلى أي حدّ يمكن اعتباره 

 علمياً؟ 
ً
تحليلا

ــي لــه  ــفـــسـ ــنـ ــلـــيـــل الـ ـــ مــــنــــظــــور الـــتـــحـ ــ ـــ ــ ـ
التصوّف  بمنظور  مــا  بشكل  علاقة 
ــيــــة  ــارب الــــروحــــانــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ومــــنــــظــــور الـ
عــمــومــا، لأن الــتــحــلــيــل الــنــفــســي هو 
تــجــربــة، والــروحــانــيــات هــي تجربة. 
ــن لاكــــــان تــعــريــف  عـــنـــدمـــا طـــلـــبـــوا مــ
يقوم  قدّم تعريفاً  النفسي،  التحليل 
عـــلـــى الــــــــدور، وهـــــو تـــعـــريـــف عــمــيــق 
النفسي هو  التحليل   

ّ
إن جــداً. يقول 

محلل  مــن  تنتظرها  الــتــي  المعالجة 
نفسي، أي لا يمكن أن يُعرّف تعريفاً 
نــظــريــا. ولــكــن فــي كــل الأحـــــوال هــذه 
التجربة لها علاقة بالنفس، والقرآن 
يخاطب النفس البشرية لأن الإنسان 
له مستويات ثلاثة: الجسد والنفس 

والروح. 
الــقــرآن يخاطب الإنــســان فــي كليته، 
لــكــنــه يـــركّـــز عــلــى الــهــويــة الــنــفــســيــة. 
لذلك هو قابِل قبولًا منهجياً لأن يُقرأ 
وهذا  النفسي.  التحليل  منظور  من 
ما شرعت فيه في كتابي »ناقصات 
عقل ودين«. إذ قرأت بعض أحاديث 
الــرســول وبعض الآيـــات مــن منظور 
التحليل النفسي. وهذا ليس خاصاً 
ــرآن،  ــ ــقـ ــ ــة والـ ــيــ بـــالـــحـــضـــارة الإســــامــ
ــرآن تـــحـــت مــجــهــر الــتــحــلــيــل  ــ ــقـ ــ ـــ »الـ فــ
ــن كـــتـــابـــن  ــ ــفــــســــي« مـــســـتـــلـــهـــم مــ ــنــ الــ
لة النفسية الشهيرة فرنسواز 

ّ
للمحل

ــل تــحــت  ــ ــيــ ــ ــاجــ ــ ــا »الأنــ ــمــ ــو هــ ــ ــتـــ ــ ــ دورلـ
النفسي« و»الإيمان  التحليل  مجهر 
تـــحـــت مــجــهــر الــتــحــلــيــل الــنــفــســي«. 
والشيء نفسه نجده لدى الدارسين 
سيبونييه  أمــثــال  الــيــهــودي  للتراث 
ــان وغــيــرهــمــا. فــكــرة قــــراءة  ــرمــ ودرفــ
الــنــصــوص الــروحــانــيــة مـــن منظور 
الــتــحــلــيــل الــنــفــســي شــائــعــة فـــي كل 
أنـــواع الــتــراث الإســامــي والــيــهــودي 

والمسيحي. 

■ عـــدد كــبــيــر مـــن المــســتــشــرقــن اهــتــمــوا 
بالقرآن، كيف تقيّمين قراءاتهم له؟ 

الذين  الباحثين  مــن  الكثير  هــنــاك  ــــ 
يـــجـــدون مــتــعــة فـــي انـــتـــقـــاد قـــــراءات 
المــــســــتــــشــــرقــــن لـــــلـــــقـــــرآن ولــــلــــتــــراث 
قام  مــا   

ّ
أن أعتقد  الإســامــي عموماً. 

به المستشرقون من خدمة للقراءات 
الــقــرآنــيــة والــديــنــيــة والأدبــيــة بصفة 
عــامــة هـــو عــمــل ضــخــم. لا يــمــكــن أن 
 أن الــشــخــص الــــذي رفــع 

ً
نــنــكــر مــثــا

ج، هو 
ّ

الــحــجــاب الــفــكــري عـــن الـــحـــا
لوي ماسينيون. هذا مثال. ومنطلق 

بـــلـــغ الـــحـــضـــيـــض. لـــنـــبـــدأ بـــالـــلـــغـــة: 
ــــل الأســــــاتــــــذة وبـــالـــتـــالـــي  تـــقـــريـــبـــا كـ
لـــغـــة.  أي  يـــتـــقـــنـــون  الـــطـــلـــبـــة لا  ــــل  جـ
التعليمي.  الــفــضــاء  مـــأت  الأخــطــاء 
المـــنـــاهـــج أصـــبـــحـــت غـــيـــر مــــدروســــة. 
ــه انــطــاقــا من  الأســتــاذ يــقــدّم دروســ
أصبح  والإنــتــرنــت  »ويكيبيديا«،  الـ
هـــو المـــــــدرّس. وهــــذا قــالــه فيلسوف 
ـــه لـــم يــعــد هــنــاك مــجــال 

ّ
فــرنــســي بـــأن

لــلــنــقــل، لـــم يــعــد هــنــاك شــــيء يُــنــقــل. 
الطالب  إلــى  بالنسبة  الطبيعي  مــن 
عــنــدمــا تــحــدثــه عـــن الــرومــنــطــيــقــيــة، 
أن يضغط على الإنترنت، فيقرأ ما 
بالرومنطيقية،  تسميته  على  اتفق 
 ما يكتب في 

ّ
وهنا مشكلة أخرى لأن

الإنترنت ليس كله ذا قيمة معرفية 
أو أكاديمية. هنا يأتي دور الأستاذ 
الذي يجب أن يغربل ويعلم الطالب 
أن  المعقول  الــنــقــدي. ليس مــن  الفكر 
نــحــافــظ عــلــى المــنــاهــج الــتــي درســنــا 
ــا، وفــــي إطـــار  ــامـ بــهــا قــبــل ثـــاثـــن عـ
هــــذه الـــثـــورة المــعــلــومــاتــيــة الــهــائــلــة 
ــواء وعــيــنــا  ــ ــتـــي قــلــبــت كــيــانــنــا ســ الـ
بــذلــك أم لــم نــع. دور الأســتــاذ اليوم 
الإنترنت  على  ينشر  مــا  غربلة  هــو 
ة الــكــتــب الــورقــيــة  وتــعــمــيــقــه، وقـــــراء
المـــقـــال الجيد  الــرقــمــيــة، وتــبــيــان  أو 
الفاقدة  المقالات  عن  عوضاً  العلمي 
لأي قيمة معرفية. هذا دور الأستاذ، 

لكن للأسف لا يقوم بهذا الدور لأنه 
هو نفسه مأخوذ بالدوامة الرقمية. 
عوضاً عن ذلك، تضطر للتوجّه إلى 
ــدارس الــخــاصــة حــيــث الأســـاتـــذة  ــ المــ
مــجــبــرون عــلــى تــقــديــم تــعــلــيــم جيد 
 .

ً
ونـــوعـــي لأنـــهـــم يــقــبــضــون مــقــابــا

أن تتحمّل  الــدولــة  لــذلــك يجب على 
ــى عــنــهــا 

ّ
تــتــخــل أن  مــســؤولــيــتــهــا لا 

مثلما تريد العولمة.

■ تعيشين منذ عام 2013 محنة التهديد 
بالقتل، كيف تعيشين هذه التجربة؟

ـــ التهديد بالقتل ربما يُعد محنة من 
الظاهر،  الشائع  العقلاني  المنظور 
لكنني أراه دافعاً لكي أواصل القيام 
بما كتب عليّ من دور لأن لا أحد في 
منأى عن المــوت في أي لحظة. كلنا 
كائنات  أنهم  البشر  جوهر  فــانــون. 
الأمــر  نهاية  وفــي  فــانــيــة.  جنسانية 
سواء كان الموت برصاصة أو حادث 
شــيــخــوخــة،  أو  ـــرض  ــ مـ أو  ســــيــــارة 
تعالى  الله  يقول  كما  ملاقينا  ه 

ّ
فإن

متني 
ّ
فــي الـــقـــرآن. هـــذه الــتــجــربــة عل

أزيــــد تسليماً  أن  عــلــمــتــنــي  الــكــثــيــر. 
أو  بالله وإيماناً بالقدر، وأن أتذكر 
 
ّ
أسعى إلى التذكر في كل لحظة بأن

أن  واجبنا   
ّ
وأن دائــمــة،  غير  الحياة 

القيام بوظيفتنا على أكمل  نحاول 
وجه قدر الإمكان.

عن »دار مسيكلياني« في تونس، صدرت أخيراً الترجمة العربية لكتاب ألفة 

يوسف »القرآن تحت مجهر التحليل النفسي«. وكان العمل قد صدر في 

طبعة فرنسية ضمن سلسلة كان يديرها المفكر الراحل محمد أركون عن 

 
ّ

عد
ُ

»دار ألبان ميشال« الشهيرة. الكتاب الذي ترجمه وليد أحمد الفرشيشي، ي

إضافة مهمة إلى المكتبة العربية من باحثة جمعت بين النشاط الأكاديمي 

عرف 
ُ

والاهتمام بالشأن العام في مقاومة سطوة الإسلاميين وأنصار ما ي

صة في الحضارة 
ّ

بـ »الربيع العربي«.  منذ عشر سنوات، تواجه الباحثة المتخص

الإسلامية وقضايا الجندر واللغة والتحليل النفسي في الجامعة التونسية، 

هجوم جحافل »الثورجيين« والإسلاميين إلى حد تهديدها بالقتل، إذ تخضع 

منذ آب )أغسطس( 2013 لحراسة أمنية مشددة. وسط حالة الاستنفار هذه، 

حافظت يوسف على حضورها الثقافي والأكاديمي. لم تنقطع عن 

المساهمة في الشأن العام من خلال تدويناتها اليومية، وبعض المساهمات 

في ندوات فكرية حول قضايا التفكير والتكفير والمرأة. في هذا الحوار، 

تتحدث عن كتابها وافتتانها بالتحليل النفسي والمشهد العربي اليوم من 

 على أن الأمل 
ً

جوانبه الفكرية والتربوية والسياسية والأكاديمية، مؤكدة

في المستقبل ما زال قائماً وأن لا مستقبل لطيور الظلام

هو  يعنيني  مــا  الــديــنــيــة.  المنظومة 
أنــــي مـــن الــبــاحــثــات الـــلـــواتـــي قـــررن 
انتماءهن إلى هذا الدين وانفتاحهن 
التقاليد  نفسه على جميع  الآن  في 
الـــروحـــيـــة. مـــا قــمــت بـــه فـــي علاقتي 
الإسلامي  والــتــراث  والسنة  بالقرآن 
كانت  متعددة.  بمراحل  مــرّ  عموماً، 
ة الــلــســانــيــة  هـــنـــاك مـــرحـــلـــة الـــــقـــــراء
الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــهــرمــنــيــوطــيــقــا 
والتأويلية وتعدد المعاني وتحاول 
مــن خـــال الــنــص تــبــيــان الإمــكــانــات 
الـــتـــأويـــلـــيـــة الـــقـــائـــمـــة فـــيـــه بـــالـــقـــوة. 
إمــكــانــات أخـــرج المــفــســرون بعضها 
إلــــى الـــفـــعـــل، وبـــقـــي الــبــعــض الآخـــر 
كامناً في أحشاء هذا النص المعجم 
ــاول فــي  ــحــ وهـــــو الـــــقـــــرآن. بـــاحـــثـــة تــ
أو  إمــكــانــات  الكشف عــن  الآن نفسه 
قراءات تأويلية ذكرها القدامى، لكن 
تـــمّ مــحــوهــا أو طــمــســهــا فـــي مقابل 
أو تيار  انتصاراً لمذهب  تأويل آخر 

سياسي...
ــاءت المـــرحـــلـــة الـــتـــي اعــتــمــدت  ــ ــم جـ ثـ
النفسي  التحليل  منهج  على  فيها 
وطبعاً  الدينية،  النصوص  ة  لــقــراء
الــتــأويــل مــنــاهــج مــتــعــددة. مناهج 
ــفـــســـي عــــلــــى أســـــاس  ــنـ ــلـــيـــل الـ الـــتـــحـ
ــذي  ــ ــــب الــ ــائـ ــ ــغـ ــ ــي الـ ــ ــلــ ــ ــى الأصــ ــنــ ــعــ المــ
وهذا  المحفوظ.  اللوح  في  أتصوره 
المــعــنــى الأصـــلـــي الــــذي لا يــمــكــن أن 
من  نسبية  يات 

ّ
تجل لــه  إلــيــه،  ننفذ 

ات الــبــشــريــة المــتــعــددة  خـــال الـــقـــراء
ــة الأخــــيــــرة  ــلــ ــرحــ ــم المــ ــ ــي، ثـ ــانـ ــعـ ــمـ ــلـ لـ
ــرة  ــيـ ــــهــــا ســـتـــكـــون الأخـ

ّ
وأتــــصــــور أن

 هـــي مــرحــلــة الــبــعــد الــصــوفــي 
ً
فــعــا

ــدأ مـــن خــــال كـــتـــاب »شـــوق  ــــذي بــ الـ
ة روحــانــيــة في  ...« الــذي يقدم قـــراء
أركــان الإســام الــذي يتحسن شيئاً 
فشيئاً، مؤكداً على التراث الصوفي 
الإسلامي الذي وقع تجاهله ووقع 
الفقهي في حين أن  التراث  تفضيل 
الثقافة  بــنــاء  فــي  ضـــروري  كليهما 
الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة، لــكــن المــخــيــال 
ة الــــديــــن فـــقـــط مــن  ــــى قـــــــراء ــه إلـ ــجـ اتـ
خــال الــقــوانــن والأحــكــام وصــفــات 
أوصــلــتــنــا إلــــى مـــا نــحــن عــلــيــه مــن 
ــا الانـــتـــمـــاء إلــى  ــنـ ــائـ ــن ادّعـ تــقــابــل مـ
الدين الإسلامي من جهة، وضمور 
الــبــعــد الأخــــاقــــي والـــروحـــانـــي فــي 
ــذا الـــبـــعـــد الـــصـــوفـــي.  ــ ثـــقـــافـــتـــنـــا... هـ
شــرعــت فــي الــكــتــابــة فــيــه وســيــكــون 

مجالًا للكثير من الأبحاث المقبلة.

■ هناك شبه إجماع حول تراجع مستوى 
ــذا سبب  الــعــربــي، وهـ الــوطــن  التعليم فــي 
رئيس في السقوط القيمي الذي نعيشه. 

هل ترين هذا كجامعية؟
اليوم  العربي  الــوطــن  فــي  التعليم  ــــ 
يــحــتــاج إلــــى رغــبــة فــعــلــيــة حقيقية 
فــي الإصـــــاح. مــا قــلــتــه عــن الثقافة 
فـــي إجــابــتــي عـــن الـــســـؤال الــســابــق، 
ينطبق على التعليم. عندما تصبح 
ــهـــدف  خــصــخــصــة الـــتـــعـــلـــيـــم هــــي الـ
ى الدولة عن 

ّ
الأسمى للدول، وتتخل

والتعليم  الثقافة  رعاية  في  دورهــا 
وصـــحـــة المـــــواطـــــن، عـــنـــدهـــا نــصــبــح 
فـــي إطـــــار غـــابـــة مـــن لـــه المـــــال يمكن 
أبــنــاءه في  يـــداوي نفسه، ويعلم  أن 
مـــــدارس مــعــتــرف بــهــا وذات قــيــمــة، 
ــجـــأ إلــــى  ــلـ ومـــــــن لا يـــمـــتـــلـــك المـــــــــال يـ
بلا  الــذي يصبح  العمومي  التعليم 
قيمة مثلما يجري في تونس اليوم. 
أؤكد لكم اليوم أن مستوى التعليم 

ألفة يوسف: 

القرآن يخاطب 

الإنسان في 

ز 
ّ

كليته، لكنه يرك

على الهوية 

النفسية. لذلك 

 
ً
هو قابِل قبولا

منهجياً لأن 

قرأ من منظور 
ُ
ي

التحليل النفسي

القرآن تحت مجهر التحليل النفسي

النفسي« في  التحليل  في عام 2007، صدر »القرآن تحت مجهر 
Albin Michel. وجـــاء عنوانه  دار   عــن  عــام 2007  فــي  بــاريــس 
وفي   .Le Coran au risque de la psychanalyse بالفرنسية: 
تقديمها لكتابها، تقول ألفة يوسف إنّ ما دفعها لتأليف هذا الكتاب 
الهمجية  الإرهــابــيــة  الأعــمــال  فــي  تتمثل  الأولـــى  المــســألــة  مسألتان: 
 من شأن 

ّ
ق بالحط

ّ
والوحشية المرتكبة باسم الإسلام والثانية تتعل

المرأة وممارسة العنف ضدّها باسم الدين.
الكتاب إذن انتصار للمرأة وانتصار للإسلام من خلال القرآن الذي 
تعتبره المرجع الوحيد الذي يمكن أن يسائله أي مسلم لنفسه، وهو 
يرى تشريعات البلدان الإسلامية مختلفة وتأويلات القرآن كذلك. 
 على تعدّد قراءات 

ً
تتخذ ألفة يوسف من منع تعدد الزوجات مثالا

القرآن، وهو موضوع أطروحتها الجامعية التي قدّمتها قبل سنوات 
في »كلية الآداب والفنون والإنسانيات« في منوبة. 

ص يوسف هدف هذا الكتاب بقولها: »لا تمتّ غاية هذا الكتاب 
ّ
وتلخ

بصلة إلى ما يشبه الوصول إلى يقين عقلاني؛ إنما هو ينشد أن 
يتسلل شوق الفرد )le désir de l›individu( وآفاق طمأنينته بين 

شقوق التفاسير الاجتماعية الجامدة للقرآن«.
الــقــرآن«،  المعنى في  »التباس  أبــواب وهــي:  الكتاب في ثلاثة  صــدر 
قــراءات  القرآن  المفقود«، و»قـــراءات  القرآن  البحث عن معنى  و»فــي 
الشوق«. وفي كل فصل من هذه الفصول الثلاثة، تتناول مجموعة 
الحجاب،  مثل  والتأويل  للاختلاف  المثيرة  والقضايا  المفاهيم  من 
وتحريم الخمر، وزواج المسلمة بغير المسلم، وزواج المرأة من رجل 

واحد والميراث. 
كما اهتمت بتاريخية القرآن وما وراء الآيات والموت والبعث…. وقد 
كانت مناهج ومفاهيم التحليل النفسي هي الخلفية التي اعتمدتها 
ألفة يوسف في كتابها. وتقول عن الموت في هذا السياق: »إن موت 
الآخر هو صورة الموت البيولوجي الوحيدة التي يمكن أن نتحدث 
وما  عرفناهم.  أشــخــاص  مــوت  طيلة حياتنا  نــواجــه  فنحن  عنها، 
إلى  الحيوية وتــحــوّل وجهه  أنشطته  الآخــر هو توقف  يميز مــوت 
قناع خالٍ من التعبير، على أن أكثر ما يميز الآخر هو الصمت ولا 

ف عن الكلام، بل غياب إمكانية الكلام«.
ّ
نعني بالصمت التوق
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نصمقتطفات من رواية

قصائد

محمد طرزي  

جــلــســت فــاطــمــة وحـــيـــدة فـــي مكتبها 
مصحوبة  الجنادب  أصـــواتُ  تصلها 
دُول. فكّرت بخيانة 

ْ
بإيقاع ساعة البن

صـــديـــقـــهـــا وبـــحـــقـــد الإمـــــــــام وســعــيــه 
الدؤوب للإطاحة بها. ثمّ، وفي لحظة 
الريشة  غمست  ي، 

ّ
التخل لحظات  من 

ــا المــــرســــومَ  ــيـــدهـ ــــت بـ
ّ
ــدواة وخــــط ــ ــالــ ــ بــ

السلطانيَّ القاضي بتغيير العلم! 
■ ■ ■

هـــكـــذا تــــجــــرّأت فـــاطـــمـــة، فـــعـــمـــدتْ إلــى 
اســتــبــدال عــلــمٍ تــحــاكــي ألـــوانـــه العلم 
الــفــرنــســيّ بــالــعــلــم الــعــمــانــيّ الأحــمــر 
 في سماء الجزيرة 

ً
الذي رفرف طويلا

الــــعــــرب فــــي الــخــطــوة  ــة. رأى  ــريّـ ــمـ ــقـ الـ
اســتــفــزازاً لمــشــاعــرهــم الــقــومــيّــة، فجاء 
ردّهم عنيفاً أشرس العنف. إذ أحرقوا 
مزارع الإيلانغ لانغ في مختلف أنحاء 
وا هجمات واسعة على 

ّ
الجزيرة وشن

اســتــولــوا خلالها  والأبــــراج،  الثكنات 
ــبـــثـــوا أن  ــة، مــــا لـ ــ ــ ــاريّ ــ ــلـــحـــة نــ ــلـــى أسـ عـ
قبائل  على  هــجــوم  فــي  استخدموها 

ملغاشيّة في قرية والا.  
الخاص  سكرتيرها  فاطمة  استدعت 
وطلبتْ إليه دعوة وزرائها للاجتماع. 
هم يكرهونها، ويقولون، 

ّ
كانت تعلم أن

ــهــا لا تستشيرهم في 
ّ
فــي ظــهــرهــا، إن

ــــدار مــن قــبــل مربّيتها 
ُ
ــهــا ت

ّ
شــــيء، لأن

وعــشــيــقــهــا الـــفـــرنـــســـيّ. هــــذا مـــا نقله 
إلــيــهــا مــارســيــلــن. رغـــم ذلــــك، أرســلــت 
ــهــم 

ّ
فـــي طــلــبــهــم لاجـــتـــمـــاع طــــــارئ، عــل

يستطيعون، بما يملكون من حظوة 
ــبــــائــــل، إصــــــــاح مــا  ــقــ ــوخ الــ ــيــ لــــــدى شــ
اقترفته في لحظة غضب. كذلك دعت 
القصر  إلــى  الــعــربــيّــة  القبائل  شــيــوخ 
الأزمـــة.  احــتــواء  كيفية  فــي  للتباحث 
 الـــشـــيـــوخ مـــا لــبــثــوا أن رفــضــوا 

ّ
لـــكـــن

دعوتها وتوجّهوا إلى جزيرة أنجوان 
القمريّة لعقد مؤتمر تأسيسيّ لحزب 
ــة ســـلـــطـــان الـــعـــرب،  ــايـ ــرعـ مـــوهـــيـــلـــي بـ
بــن سلطان، وبحضور  الإمـــام سعيد 

د الشركي
ّ

ترجمة محم

ــة فـــــي شـــعْـــلـــة  ــ ــابـ ــ ــذبـ ــ حـــــن تــــرْتــــمــــي الـ
 
ْ
حيّة صاخبة، إذ

ْ
ض

ّ
مْعة، تكون الت

ّ
الش

علة. 
ّ

طق جناحاها، وترْتجف الش
ْ
يطق

تتقصّف  الــحــيــاة   
ّ
أن يـــبْـــدو  ــدئــذ 

ْ
وعــن

ة 
ّ
العث نهاية   

ّ
أن غيْر  الحالم.  قلب  في 

ها تطير 
ّ
 صخباً. إن

ّ
أكثر نعومة وأقــل

عْلة 
ّ

دون ضجيج، وما إن تلامس الش
ــــى تــــكــــون قــــد احْـــتـــرقـــت. 

ّ
ــكــــاد حــــت ــ

ْ
ــال بــ

كبير، 
ْ
ال العيار  مــن  لحالم  سْبة 

ّ
وبالن

ـــحـــادث فــي البساطة، 
ْ
ــمــا تــنــاهــى ال

ّ
كــل

ابــــتــــعــــدت مــــســــافــــة تـــعـــلـــيـــقـــاتـــه عـــنـــه. 
 لــعــرْض هذه 

ً
 فــصــا

ْ
ــغ

ْ
هــكــذا كتب يــون

ة«. 
ّ
عث

ْ
ال »نشيد  عنوان:  تحت  المأساة 

 بــقــصــيــدة لــآْنــســة 
ْ
ـــغ

ْ
ويــســتــشــهــد يـــون

مــيــلــر، وهـــي مــريــضــة بــالــفــصــام. كــان 
تــحــلــيــلــه لــحــالــتــهــا مــنــطــلــق الــطــبــعــة 
الأولـــى مــن كــتــاب: »تــحــوّلات الـــروح«. 
مــرّة أخــرى لواقعة  عر 

ّ
الش هنا يمنح 

تــافــهــة دلالـــــة مـــصـــيـــريّـــة. فــالــقــصــيــدة 
كائن الصّغير 

ْ
 شيء كبيراً. وال

ّ
ترى كل

جـــــداً، المـــنـــطـــوي داخـــــل نــغــفــتــه، يـــروم 
جاه 

ّ
بات العظمى والمجيدة  ضحية 

ّ
الت

ي 
ّ
ــعــل. هــكــذا تغن

ّ
ــمــس، شعلة الــش

ّ
الــش

ي المريضة بالفصام:
ّ
ة، هكذا تغن

ّ
العث

وعيي  انبثاق  منذ  أهفو،  كنت  »إليْك 
ت أحلم حين 

ْ
كــدويــدة. وبــك وحــدك كن

ــت شــرنــقــة. غــالــبــا مــا يهلك عـــدد لا 
ْ
كــن

يــحْــصــى مــن أشــبــاهــي عــنــد طيرانهم 
ــيــــة مــنــبــعــثــة مــنــك.  نـــحـــو شـــــــرارة واهــ
بــعْــد ســاعــة فــقــط، سينتهي وجـــودي 
الــــواهــــن. وكـــمـــا شــهــوتــي الأوْلـــــــى، لن 
ــراب مــن  ــ ــتـ ــ ــــوى الاقـ ــهـــدي سـ يــتــغــيّــا جـ
ــذ، بـــعـــدمـــا أكــــــــون قــد  ــدئــ ــنــ ــدك. عــ ــ ــجـ ــ مـ
انــخــطــاف، سأموت  فــي لحظة  لمحتك 
يْت 

ّ
ني سأكون قد تمل

ّ
سعيدة، بما أن

مرّة واحدة بمشاهدة ينبوع الجمال 
والدّفء والحياة في بهائه المطلق«.

بوبكر لمليتي *

كِ يا داليدا
ُ
 مثل

ٌ
1. أنا مرِيض

من يدَيكِ،
فلِ 

ُ
ق فــي  الِمــفــتــاحَ  أديـــرُ  متُ كيف 

َّ
تعل

الغيبِ.
فقط،

في سمائِكِ
جُومَ

ّ
 أن أراقِبَ الن

ُ
كان يحدُث

هارِ،
َّ
يلِ والن

ّ
في الل

يمَةِ
َ
وأمسِكَ يد الغ

عت من دُخانِ خسائِرِي التي تجمَّ
وأبيدَهَا هُناكَ،

احٍ!..
َ
ميرٍ مُرت

َ
داً بض مَ مُجدَّ

ُ
كي أحل

ظرَتكِ
َ
َمن بذرةِ الرّغبةِ في ن
اعة

َ
كنتُ أكتسِبُ المن
صاصِ، ضِدَّ الرَّ

في أرضِ عينيكِ
ةِ

َ
عويذ

َّ
لم أكُن أهمِسُ بالت

ها من أمّي ضِدَّ الخذلانِ،
ُ
التي حفِظت

 للخذلانِ
ُ
كيف يُمكِن

صَ على أرضٍ صَّ
َ
أن يتل

ه!..
ّ
باركَها الل

الآن،
في حقلِ عُزلتِي

بِعصَا قلقِي
ويلِ..

َّ
 على قطِيع غِيابِكِ الط

ّ
أهُش

أنا مثلكِ يا داليدا
صيدةٍ

َ
 في سقفِ ق

ً
 حبلا

ُ
سأربِط

قي
ُ
ه على عُن

ُ
ق

ِّ
وأعل

وأنتحرُ..
في أغنيتِها الأخيرةِ

لم تكُن داليدا
ةِ،

َ
تشدُو في الحقيق

ثمّ سحب من جنبيته خنجراً معقوفاً، 
 رأســهــا 

َّ
اشـــتـــرط وهـــو يـــمـــدّه أن يُـــحـــز

ـــه خنجر أبــيــه السلطان. 
ّ
بــه، زاعــمــا أن

تــأمّــلــه تــيــمــور مــصــدومــا بــالــكــراهــيــة 
ــتــــي تــعــتــمــل فــــي صــــــــدره. داهـــمـــتـــه  الــ
ذكــــريــــاتٌ بــعــيــدة يــــوم كـــانـــوا صِــبْــيــة 
يــلــهــون فـــي حــديــقــة الـــقـــصـــر. حينها 
وفاطمة  الــســلــطــان سلطاناً  ابـــن  كـــان 
جـــاريـــة مــحــبّــبــة تــــؤدي بــفــرح دورهـــا 
الذي  الشرير  فكان  هو  أمّــا  الوضيع. 
 لتكون 

ّ
يسعى لاختطافها لا لشيء إل

لــه. كانوا  ولــو للحظات قصيرة ملكاً 
فــي ذلـــك الــوقــت صــغــاراً، لــديــهــم تــرف 
أمّــا وقد  اللعبة.  اختيار أدوارهـــم في 
كــبــروا الآن فــقــد خــســروا ذلـــك الــتــرف 
 هي التي تختار لكل 

ُ
وصارت الحياة

واحدٍ دوره.  
قطع حبل أفكاره صوتُ الأمير: - هل 

أنت مستعد لقتلها؟
الـــتـــفـــت تـــيـــمـــور نـــحـــو الـــســـفـــيـــر الــــذي 
عندها  عينيه.  من  بإغماضة  شجّعه 
مــدّ يــده وأمسك الخنجر من مقبضه 
الـــعـــاج. عــنــدمــا لمـــع الــنــصــل فـــي وهــج 
الشمس حدس تيمور بالقدر البائس 

الذي ينتظره. 
■ ■ ■

دخـــل مــارســيــلــن قــاعــة الاجــتــمــاعــات 
ـــه يــواجــه 

ّ
شــاحــبــا مـــهـــدود الـــقـــوى كـــأن

للسلطانة  قــال  الـــثـــوّار.  وحـــده جميع 
بصوت خافتٍ: - لن يتمكّن الوزراءُ من 
المجيء، فقد قطع الثوّار جميع الطرق 

المؤدّية إلى القصر.
 عـــلـــيـــه أن يـــخـــبـــرهـــا الــحــقــيــقــة. 

ّ
شــــــق

فالوزراء اجتمعوا من دونها بحضور 
السفير والأمير وتيمور؛ رجال ثلاثة 
أن تجمعهم  قــبــل  يــــومٍ  ذات  أحــبّــوهــا 

ص منها. 
ّ
المصلحة في التخل

بصوت  سألته  ج. 
ّ
بتشن جفناها   

ّ
رف

امرأة يفلت زِمام السلطة من يدها: 
- أفهم من كلامك أنكَ فشلت في إخماد 

الثورة؟!
أطلق زفرة عميقة: 

 من السفير ناصر والأمير محمد، 
ّ

كل
ابن السلطان المخلوع.  

افــتــتــح الــســفــيــرُ المــؤتــمــر بــكــلــمــة عــبّــر 
فيها عن دعم زنجبار للثورة الرافضة 
ــقـــدّرات  ــا مـ ــســة الـــجـــزيـــرة واضـــعـ

َ
لــفــرْن

الــســلــطــنــة فـــي خـــدمـــة الــــثــــوّار. نــاقــش 
المــؤتــمــرون بــعــد ذلـــك مــبــادئ الــحــزب 
ــرفــــض فــرنــســة  ــلـــة بــ ـ

ّ
ــث الــــجــــديــــد المـــتـــمـ

الجزيرة وتغيير وجهها العربيّ عبر 
الــعــربــيّــة والاســتــيــاء  الــلــغــة  تهميش 
على أراضـــي الــفــاحــن الــعــرب. كذلك 
كرمز  الأحمر  بالعلم  تمسكهم  أكّـــدوا 
ــد لــلــجــزيــرة الـــقـــمـــريّـــة، مــطــالــبــن  ــ أوحـ
الــثــوّار بـــرصّ الــصــفــوف والاســتــعــداد 
ــع الــســلــطــانــة  ــ ــة مـــفـــتـــوحـــة مـ ــهــ لمــــواجــ
المــلــغــاشــيّــة الـــتـــي تــــمــــادتْ فـــي خــدمــة 
المصالح الأجنبيّة. في نهاية المؤتمر، 
ي 

ّ
 بالتخل

َ
الــســلــطــانــة  

ُ
الــشــيــوخ طــالــب 

ــاء. عــلــى أن  ــدمـ ــلـ عـــن الـــعـــرش حــقــنــا لـ
تأتي القبائل العربيّة بسلطانٍ عربيّ 

يخلفها إلى سدّة الحكم. 
■ ■ ■

الاحتجاجُ  يتحوّل   
ْ
أن أحــدٌ  ع 

ّ
يتوق لم 

عــلــى تــغــيــيــر الــعــلــم إلـــى ثــــورة عــارمــة 
الـــبـــاد، لا سيما  أرجــــاء  فــي مختلف 
 الشعب نفسه لم يُحرّكْ ساكناً يوم 

ّ
أن

مـــصـــادرة أراضـــيـــه ومــنــحــهــا للشركة 
الــفــرنــســيّــة. أمّـــا وقـــد انــدلــعــت الــثــورة، 
 وقت التغيير قد 

ّ
فقد رأت زنجبار أن

أزِف.  
وها هو السفير ناصر يَجْمع تيمور 
بــالأمــيــر محمد عــلــى هــامــش المؤتمر 
الــتــأســيــســيّ فـــي أنــــجــــوان. مـــا إن رآه 
تيمور حتى فهم لمــاذا اشترط الإمــام 
ــنـــوات بــعــيــدة عــلــى مــوهــيــلــي  مــنــذ سـ
الإفـــــــراج عـــن الأمـــيـــر الــصــغــيــر وأبــيــه 

لاستئناف العلاقات.
تــصــافــح الـــرجـــان فـــي جـــفـــاء، فــتــقــدّم 
ــع يـــدَيْـــهـــمـــا فــي  ــمـ ــر مــنــهــمــا وجـ نـــاصـ
: - مـــن الــصــعــب أن ينسى 

ً
ــه قـــائـــا

ّ
كــف

 ليس من العدل أن 
ْ
المرء ماضيه ولكن

يتحمّل الأبناء وزر خلافات آبائهم.

ــة، رمْــــــز حــالمــة  ــ
ّ
ــث ــعــ ــ

ْ
ــو نــشــيــد ال هـــــذا هــ

مس. ولا يتردّد 
ّ

تبتغي المــوت في الش
يــونــغ فــي مــقــارنــة قــصــيــدة مريضته 
فيها  ــتــي يحلم 

ّ
ال بــالأبــيــات  بالفصام 

مس:
ّ

فاوست بالاندثار في نور الش
ــوْق  ــــق فــ

ّ
ــل لــــي أجـــنـــحـــة لأحــ لـــيْـــت  »آه: 

الأرض
ف

ّ
بعها في مسيرتها دون توق

ْ
وأت

ــــدفــــاعــــة جــــديــــدة تــســتــيْــقــظ 
ْ
 ان

ّ
ولــــكــــن

بداخلي
فأنطلق دائما أبعد فأبعد لأشرب من 

نورها الأبديّ«.
 
ْ
ــغ

ْ
ــردّد فـــي الاقــــتــــداء بــيــون ــتــ كــمــا لا نــ

فــــي مـــقـــارنـــتـــه لـــقـــصـــيـــدة مــفــصــومــتــه 
ــا نــشــهــد هـــذا  ــنــ ــ

ّ
ــه، لأن بــقــصــيــدة غــــوتــ

ــد  ــو أحــ ــ ــور الـــــــــذي هــ ــلــــصــ الـــتـــكـــبـــيـــر لــ
ــيّ.  ــ المـــحـــرّكـــات الـــرّاســـخـــة لــلــحــلــم الأدبـ
»الديوان«،  عريّة: 

ّ
الش مجموعته  ففي 

يقف غوته عند تضحية الفراشة في 
علة كثيمة للحنين السّعيد:

ّ
الش

»أريد أن أمتدح الكائن الحيّ
هيب

ّ
الذي يهفو إلى الموت في الل

داخل نداوة ليالي الحبّ
كك إحساس غريب

ّ
وأن يتمل

حين يلمع المشعل الصّامت
فلا تعود منزوياً

لمة القاتمة
ّ
في الظ

ك شهوة جديدة
ّ
وتستحث

نحو زفاف عال«.
 مــصــيــراً كـــهـــذا يــحــظــى مـــن غــوتــه 

ّ
إن

ــق  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــار كــــــبــــــيــــــر: »مـــــــــــت والـ بــــــشــــــعــــ
بالصّيْرورة«، حين يكتب:
»مت والتحق بالصيرورة

ستبقى مجرّد ضيْف مبهم
على الأرض المعتمة«.

ــتـــون بــــاشــــار: »شــعــلــة  ــاب غـــاسـ ــتـ ]مــــــنْ كـ
شمعة«[

)*( العنوان من وضع المترجِم.

 غيبَ الجُمهورِ كان قاصِراً..
ّ
لكن

ي جُرحَها
ِّ
غن

ُ
كانت ت

قِها
ُ
غمةِ على عُن

َّ
 الن

َ
 حبل

ُ
ق

ِّ
عل

ُ
وت

اعِ الموتِ:
َ
 لإيق

ً
كِينة

َ
مُست

ن،
ِّ

م، لم أعُد أدخ
ُ
»لم أعُد أحل

من   
ٌ
بِيحة

َ
ق أنا  أصبَحتُ بلا حكايةٍ، 

دونكَ،
 من دُونِكَ..«.

ٌ
ذِرة

َ
أنا ق

اعر
َّ

 الش
ّ

2. إل

لطالما كانت هناكَ حفرٌ
يران،

ّ
صُ فيها الن

ُ
ترق

وغرابيبُ سودٌ
 كحجارةٍ من السّماءِ

ُ
تسقط

ٌ
ين

ِّ
برفقتِها تن

وأرواحٌ شرّيرة وأشباحٌ كثِيرة
اس أعينهم،

ّ
 الن

ُ
يغمض

 الموت يأتِي بريئا
ّ

لعل
 خوفهم..

َ
تماماً مثل
اعر

ّ
 الش

ّ
إل

ــبَ  ــ ــيـ ــ ــرابِـ ــ ــغـ ــ ــــن والـ
ّ
 يـــقـــمـــع الــــتــــن

َ
كـــــــــان

والأشباح
يران فيها،

ّ
 الن

ُ
ًوالحفر التي تشتعِل

يفتح في عقلِهِ قصيدة
ويسافر نحو السكينة.

لطالما كانت هناكَ فصائل،
 فصيلةٍ 

ّ
كل

تريدُ أن تجبيَ الدّماءَ
من موقعٍ ما وسط الجسد،

 
ٌ

فِق
ّ
بيدَ أن جمِيعها مت
على حُمرة الدّماء..

اعر
ّ

ًإلّا الش
كان دائماً يحمل في يدَهِ بندقِيّة

 أزهاراً
ّ

لا تطلق إل

المـــشـــاعـــر  ألــــهــــب  ــلـــم  الـــعـ تــغــيــيــر   
ّ
إن  -

القوميّة لدى الناس. والبندقية مجردُ 
اختراع معدّ لإبادة الجسد لا لإخماد 

المشاعر.  
تطلعت إليه مرعوبة.

 بهذا 
ً
 خِرْقة

ّ
ع أن

ّ
م! من كان يتوق

َ
- العَل

الــصــغــر قــــــادرة عــلــى تــدمــيــر حــلــم لا 
حدود لاتساعه!

- لا أحد يعلمُ متى يخرج الشعبُ من 
آخــر.  أمـــرٌ دون  يثيره  لمـــاذا  أو  قمقمه 
ــــورة عــارمــة  خــــرج الــفــرنــســيّــون فـــي ثـ
ــه لــزوجــة  ــ ـ

ّ
بــســبــب ســـرقـــة عِـــقـــد قــيــل إن

ــه كان 
ّ
الملك، مــاري أنطوانيت. علماً أن

الملك  يــخــرج عــلــى  أن  يــجــدر بالشعب 
يوم إهدائه لها العقود والجواهر، لا 

يوم سرقتها.
ها قــرأتْ هذا 

ّ
نظرتْ إليه مــطــوّلًا. ولأن

بتْ:
ّ
الكلام في رواية قلادة الملكة عق

اً أن يكتشف الشعبُ 
ّ
 - من المؤسف حق

الفرنسيُّ بعد إعدامه ماري أنطوانيت 
ــتْ لمن  ــالـ ـــهـــا رفــضــت هــــذا الــعــقــد وقـ

ّ
أن

وضع  تستطيع  لا  ــهــا 
ّ
إن إليها  حمله 

عقد في جيدها، ثمنه يكفي لإشباع 
نصف فقراء باريس. 

فحتى  أنــطــوانــيــت،  مـــاري  مسكينة   -
عبارتها الشهيرة التي أجّجت الثورة 
ضدّها: »فليأكلوا الكعك إن لم يجدوا 

ها لم تقلها.  
ّ
الخبز« تبيّ لاحقاً أن

اً؟
ّ
- حق

تــه 
ّ
بــز أزرار  مـــن  فــضــيّــا  زرّاً  تــحــسّــس 

العسكريّة: 
- عــنــدمــا ذكـــر جـــان جـــاك روســـو هــذه 
العبارة في كتابه، لم يكن عمر ماري 

قد تجاوز التاسعة.
المــلــكــة الفرنسيّة  مــسّــهــا تــعــاطــفــه مــع 
مثلها،  بالشائعات  مــحــاصــرة  ــهــا 

ّ
لأن

ــهــا لــم تكن فــي تلك اللحظة أكثر 
ّ
ولأن

مـــن انــعــكــاس لــهــا. ســألــتــه مــرتــاعــة: - 
 مــصــيــري ســيــكــون مشابهاً 

ّ
أن  

ّ
أتــظــن

لمصيرها؟
 شــــيء كـــي أحـــــول دون 

ّ
- ســأفــعــل كــــل

ذلك..
تفوّه  طفوليّة  بكلماتٍ  كــامُــه  ذكّــرهــا 
ــو يُــحــيــطــهــا بـــذراعـــه  بــهــا تــيــمــور وهــ
من  بحمايتها  متعهداً  الشرفة،  على 
 شر. بعد صمت، قال قائد الحرس: 

ّ
كل

 - تكمن الحكمة أحياناً في الهرب.
مــذهــولــة نــظــرتْ إلــيــه. فــهــذه الــعــبــارة 
روايــــــــات  إحــــــــدى  فـــــي  أيــــضــــا  وردتْ 
 هــذا 

ّ
تـــصـــدّق أن ألــكــســنــدر دومــــــا. لا 

 كان دائماً إلى 
َ

 الملغاشيّ المثقف
َ

الرجل
ها لم تنتبه إليه 

ّ
جانبها، لا تصدّق أن

بما فيه الكفاية! 
 إلى أين يمكننا الهرب؟

ْ
- ولكن

ته الفضيّ: 
ّ
أردف وهو يلمس زرّ بز

 الرعايا الفرنسيّين 
ّ

- هناك فرقاطة تقل
إلى جزيرة مايوت.

 إن الطرقات مقطوعة؟
ْ

- ألم تقل
- ثمة طريق فرعيّ لم يُقطع بعد!

ـــا؟ مــــاذا لـــو كــانــوا 
ّ

- مــــاذا لـــو كـــان فـــخ
يتربّصون بنا هناك؟

ابتسم وأجابها بنبرة أرادها مرحة: 
- ستكون في ذلك نهايتنا..

اللبناني  للكاتب  روايـــة  مــن  مقتطفات   )*(
»الـــدار  محمد طـــرزي، صـــدرت حديثاً عــن 
وهي  )بــيــروت(،  للعلوم-ناشرون«  العربية 
ــة  ــرة ضــمــن ثــاثــيَّ ــيــ ــثــة والأخــ ــثــال ــة ال ــروايــ ــ ال
ــزر  ــي« بـــعـــد »جــ ــقــ ــ ــري »حـــكـــايـــة الـــحـــلـــم الأفــ
 .)2019( و»ماليندي«   ،)2013( القرنفل« 
بالفترة  تاريخيّاً  يُعرَف  ما  الرواية  تتناول 
ة )القرن 19(  ة العُمانيَّ ة للإمبراطوريَّ الذهبيَّ
الإمــام  نفوذ  فيها  اتسع  التي  الفترة  وهــي 
ــيّ ســعــيــد بـــن ســلــطــان فـــي منطقة  ــربـ ــعـ الـ
الــخــلــيــج وبـــحـــر الـــعـــرب والمــحــيــط الــهــنــدي، 
وصراعه الخفيّ مع الفرنسيين الناجم عن 
)جــزر  »موهيلي«  فــي  الانقلابيين  دعمهم 
القمر(، والتي كانت تدين بالولاء للسلطنة. 
ــا:  ــرزهــ صــــــدرت لـــلـــكـــاتـــب روايـــــــــات عـــــدة أبــ
»رسالة النور – رواية عن زمان ابن المقفع« 
مثلنا«  ليسوا  أنـــاسٌ   – »أفريقيا   ،)2016(
اقــتــصــاديّــة  دراســـــة  عـــن   

ً
فــضــا  ،)2018(

 
ّ

بعنوان »اقتصاديات الدول النامية في ظل
العولمة« )2002(.

ــق بــصــر تــيــمــور بــنــدبــة فـــي وجــه 
ّ
تــعــل

ــى يــوم  ــا تـــعـــود إلــ ــهـ ـ
ّ
الأمــــيــــر. تــكــهّــن أن

الانــقــاب حــن تــعــرّض لــلــضــرب على 
ــدَي أبــيــه بَـــكـــاري. قـــال الأمــيــر بنبرة  يـ
صـــادقـــة:  - نــســيــتُ المـــاضـــي وطــويــتُ 
الخلاف يوم علمتُ بما قام به تيمور 
من تخريبٍ في موهيلي بغية زعزعة 

عرش فاطمة.  
ــه لم يكن يبتغي 

ّ
غــام وجــه تيمور لأن

من تخريب المزارع سوى إيلام غريمه 
ــاده عــــن فــــاطــــمــــة. لــم  ــ ــعــ ــ جــــوزيــــف وإبــ
 أن يمهّد بــذلــك لــثــورة قد 

ّ
ــع قــط

ّ
يــتــوق

تطيح بالتي يحبّ.  
أســـبـــل الــســفــيــر جــفــنــيــه وتــــوجّــــه إلــى 
الـــثـــوّار   

ّ
بــلــغــنــي أن الأمـــيـــر مــحــمــد: - 

العرب سيطروا على أغلب المحافظات 
 الوقت قد حان 

ّ
والــقــرى. لذلك أرى أن

لــلــتــوجّــه إلــــى مــوهــيــلــي لــقــيــادة هــذه 
ــــث الــســلــطــان  ــكَ وريـ ــ ــ

ّ
ــورة. فــبــمــا أن ــثــ الــ

ــــذي خــلــعــه عــبــد الــرحــمــن  الـــشـــرعـــيّ الـ
أول  ـــون  ــكـ تــ  

ْ
أن أرى  ســـــنـــــوات،  مـــنـــذ 

كي  السلطانيّ  القصر  إلــى  الــداخــلــن 
على  بنفسك  وتشرف  بفاطمة  تطيح 
ــام  اعــتــقــالــهــا تــمــهــيــداً لمــحــاكــمــتــهــا أمـ
ــخ. - مــحــاكــمــتــهــا؟!  ــاريــ ــتــ الـــشـــعـــب والــ
ها يجبُ أن تكون أحقر من ذلك! 

ُ
نهايت

وأتــاحــتْ  امـــرأة خانت شعبها  نهاية 
 

ّ
 قتلها هو أقل

ّ
للآخرين خيانتها.. إن

ما يجب فعله.
ــــال. ودّ  ــــوأ حـ أصـــبـــح تــيــمــور عــلــى أسـ
لــو يــســألــه عــن مــبــرّرٍ لــكــل هـــذا الحقد 
ــي! فــفــي آخـــر المــطــاف لــم تكن 

ّ
والــتــشــف

فاطمة يوم الانقلاب سوى طفلة.  
داً فــي  ــدَّ ــ ــــجـ أســـبـــل الـــســـفـــيـــر جــفــنــيــه مـ
ـــراً: - 

ّ
ــــه اكــتــســبــهــا مـــؤخ

ّ
خــصــلــة بـــدا أن

ها 
َ
 ملغاشيّة لو قتلت

ً
ستجعلها بطلة

إذ سيقول شعبها  يــا محمد،  بيديك 
بعد ذلك إن العرب قتلوا سلطانتهم، 

أليس كذلك يا تيمور؟  
أومـــأ الــرجــل الأســــود بــرأســه أن نعم. 
فاقترح الأمير: - فليقتلها تيمور إذن 

ما دام ملغاشيّاً مثلها!

لا يأبَهُ بأيّ موضعٍ في الجسد 
سوى العينين،

 ببياضِ الدّماء
ٌ
ومؤمن

وليس مستكيناً
إلّا لفصيلة القصيدة.

كِ
ُ
در

َ
3. ص

في حُقولِ صدرِكِ، 
ــــــــــأوِي مــــا لا 

َ
ــتــــي ت  الــ

ُ
ــة ــ ــيّ ــمــ ــــحــ

َ
ــذه الم ــ هــ

خلوقاتِ البَرّية..
َ
يُحصى من الم

 فـــيـــهِ 
ُ

 الـــــــذي تـــعـــيـــش
ُ

هــــــذا الـــــحـــــوض
 وطحالب..

ٌ
 وأصداف

ٌ
 غريبَة

ٌ
حيتان

 للأسماكِ 
ٌ
وتنبُتُ فيهِ أعشابٌ مثمِرَة

اظرين.
ّ
وللن

في محميّةِ صدرِكِ
ف

ّ
 ولا تتوق

ٌ
تعدُو أحصِنة

بفكرةِ  مُباليةٍ  غير   
ٌ
أحصِنة تــرقــصُ 
عِ الأرضِ  صدُّ

َ
ت

من تحتِ حوافرِها،
 مــن الــحــدَبــاتِ 

ٌ
 بَــريــئــة

ٌ
صـــدرُكِ ســهــول

والهِضاب..
ف، 

ّ
 ولا تتوق

ٌ
تعدو غِزلان

غيرَ آبِهَةٍ بعيونِ البَنادِقِ 
هوةِ الرّصاص، 

َ
ولا بِش

 
َ

 تــحــرسُ حــدائِــق
ٌ
 أمــيــنــة

ٌ
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منى الشمري تهدم الخرافة ة كأداة لتشكيل العالم
ّ

نهج جاكرتا: المذابح الأميركي

ة أقدم 
ّ

ة الأميركية عملية سري
ّ

في عام 1965، أدارت المخابرات المركزي

خلالها الجيش الإندونيسي على قتل حوالى مليون )إلى ثلاثة ملايين( من 

ة »نظيفة« بالنسبة إلى واشنطن. إذ 
ّ

ل. كانت تلك عملي
ّ
المدنيين الأبرياء العز

ها قضت على أكبر حزب شيوعي 
ّ
ف الأميركيين جندياً واحداً، لكن

ّ
لم تكل

في العالم خارج الصين والاتحاد السوفياتي، وألهمت برامج التصفية 

ة لليساريين في البرازيل وتشيلي والأرجنتين والسلفادور وغيرها، 
ّ

الدموي

وفتحت الباب لاحقاً لموجة الأسلمة التي أفرزت ذلك التحالف الثلاثي الآثم 

بين المخابرات الأميركية والجماعات الإسلامية والأنظمة العربية.  هذه 

ر مسار 
ّ

لت نهجاً معتمداً غي
ّ

ة تحو
ّ

جاح للمخابرات الأميركي
ّ
التجربة الساحقة الن

تاريخ القرن العشرين، وكان حجر الزاوية في حسم الحرب الباردة لمصلحة 

 
ّ

ز الهيمنة الأميركية. لكن
ّ

واشنطن، ونقلِ عدد كبير من دول العالم إلى حي

التفاصيل بقيت إلى حد كبير خارج الأضواء. الصحافي الأميركي المقيم 

 Public( »في إندونيسيا فينسنت بيفينز يضع في كتابه »نهج جاكرتا

ة لتلك التجربة، 
ّ

اً بلمسة استقصائي
ّ

Affairs Publishing, 2020(، تاريخاً ذكي

فعت عنها السرية أخيراً، وأبحاث أرشيفية، 
ُ

ة ر
ّ

بعدما أفاد من وثائق رسمي

عت من 12 بلداً للكشف عن إجرام يفوق في 
ّ

وشهادات شهود عيان تجم

ة التي ألقيت على المدنيين في هيروشيما 
ّ

بشاعته القنابل النووية الأميركي

وناغازاكي

محمد فرج: عن عالم مليء بالعنف

رواية سياسة

قصة

وكتاب الجاحظ الذي تخصص الكاتبة 
لأقـــوالـــه وفــلــســفــتــه مــكــانــا خـــاصـــا على 
الــروايــة. هذا التمرد هو تأمل في  طول 
 الــخــوف هو 

ّ
حقيقة هــذا المــقــام، وفــي أن

ما يدفع النساء وأهل جزيرة فيلكا إلى 
تصديق ذلك. هذا التأمل لم يجعل عذبة 
تخاصم هؤلاء النساء أو تبتعد عنهن. 
تــرافــقــهــن وتــســائــلــهــن وتجيبهن  كــانــت 
بــآيــات مــن الــقــرآن، هــي واحـــدة منهن لا 
تليق  أيضاً نهاية  الكاتبة  أكثر. تختار 
الــتــي لا تتحقق  الــشــخــصــيــات  بــجــمــيــع 
د المصائر. 

ّ
فيها أمنياتها، بل ربما تتعق

تبتعد  و»عــذبــة«  كــذلــك،  تبقى  فالعاقر 
 المـــقـــام أيــضــا يــهــدم، 

ّ
عـــن حــبــيــبــهــا، لــكــن

فتوى  على  بــنــاءً  الكويت  بلدية  فتقوم 
مــن وزارة الأوقـــاف بــهــدمــه. وتشير في 
 ذلك حدث في عام 

ّ
نهاية الرواية إلى أن

النهاية  تلك  في  الكاتبة  تحاول   .1976
أن تشير إلى نهاية تهدم فيها الخرافة 
التي لا مكان لها في الدين أيضاً، إنما 

في العقول التي تصدقها. 
لا تبدو الــراويــة في الــروايــة إلا واصفة 
لما يجول في أعماق هؤلاء النساء، وهي 
بعيدة على مسافة ما من الشخصيات 
والأحداث. كأن ذلك ما تريد أن تهتم به 
انتقادها لها، فيشعر  النظر عن   

ّ
بغض

الــقــارئ أنــه أمــام مشهد غرائبي يحدث 
ـــع فــــي قـــصـــص أخــــرى  ــواقــ ــ ــا فــــي الـ ربــــمــ
مــشــابــهــة، وهــــذا مــا يــجــعــل فــي الــروايــة 
جمالية ما، حيث النساء لا يبدون هنا 
ضحايا أو غارقات، فنصدق قصصهن 
ونــدخــل فــي عــالمــهــن كـــأن مــا يــحــدث في 
النهاية  إلــى  نصل  لــذلــك  المــقــام حقيقة. 
ونحن متأكدون بأن الألم الذي يستمر 

عــســكــريّــون ذوو مــيــول يــســاريّــة فــي 30 
أيــلــول )ســبــتــمــبــر( 1965 اســتــبــاق ذلــك، 
قل على إثرها 

ُ
ذوا عمليّة خاطفة اعت

ّ
ونف

ــة مــن كــبــار الــضــبــاط المــتــورطــن في 
ّ
ســت

عدموا 
ُ
التحضير للانقلاب الأميركي، وأ

ــة. لــكــن  ــلـ ــاجـ بـــعـــد مـــحـــاكـــمـــات ثــــوريّــــة عـ
سوكارنو أنكرهم، وسمح لمجلس قيادة 
الــجــيــش بــإنــهــاء حــركــتــهــم، واســتــعــادة 
السّيطرة على البلاد، ومنح سوهارتو، 
دمــيــة واشــنــطــن، الــيــد الــعــلــيــا فــي إدارة 

المرحلة التالية. 
ــد تـــجـــهـــزوا لتلك  ــوا قـ ــانـ الأمـــيـــركـــيـــون كـ
اللحظة منذ بعض الوقت، فاستقطبوا 
كــبــار الــضــبــاط عــبــر الـــرشـــاوى وغــطــاء 
التدريب المشترك ونظموا لهم الرحلات 
ــتـــحـــدة هــم  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــى الـ ــ المـــدفـــوعـــة إلـ
ــم  ــ ــدورهــ ــ ــم، وأوغـــــــــلـــــــــوا صــ ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــائــ ــ وعــ
بالحقد على الشيوعيين »أعــداء الوطن 
والإســـام«. وهــم في خضم تحضيرهم 
لإزاحة سوكارنو، جهّزوا قوائم مفصّلة 
بـــأســـمـــاء الـــشـــيـــوعـــيـــن الــــذيــــن يــنــبــغــي 
السلطة،  الجيش  تولي  فــور  تصفيتهم 
ــتـــحـــدة،  ــات المـ ــلــــولايــ ــيـــراً لــ ــفـ ــنــــوا سـ ــ ــيّ وعــ
مــتــخــصــصــا فـــي الأنـــشـــطـــة الانــقــابــيــة، 
وأغــــــرقــــــوا الإعـــــــــام عـــبـــر الـــصـــحـــافـــيـــن 
ــة الـــــكـــــاذبـــــة ضــد  ــ ــايـ ــ ــــدعـ ــالـ ــ ــــن بـ ــشـ ــ ــرتـ ــ المـ
الـــقـــوات المسلحة  الــشــيــوعــيــن، وأمـــــدوا 
بــالأســلــحــة والمــــســــاعــــدات الاقــتــصــاديــة 
ــال وخــــطــــط مـــحـــددة  ــ ــــصــ ــدات الاتــ ــ ــعــ ــ ومــ

لتطهير معاقل الحزب الشيوعيّ.   
نهاية  قبل  م 

ّ
المنظ القتل  عمليّات  بــدأت 

تشرين الأول )أكتوبر( 1965 واستهدفت 
بـــدايـــة تــطــهــيــر الــجــيــش مـــن الــيــســاريــن 
ها سرعان 

ّ
المتعاطفين مع سوكارنو، لكن

ما امتدت إلى أسماء الآلاف الذين طلب 
تتحول  أن  قبل  تصفيتهم  الأميركيون 
إلــــى مــذبــحــة شــامــلــة وحــــــوادث تطهير 
عـــرقـــيّ اســتــهــدفــت كـــل أعـــضـــاء الــحــزب 
الشيوعيّ وعوائلهم والمتعاطفين معهم 
ــن الأقـــلـــيّـــات  أو المـــحـــســـوبـــن عــلــيــهــم مــ
ــنـــحـــدريـــن مــن  الـــعـــرقـــيّـــة، ولا ســـيّـــمـــا المـ

أصول صينيّة.
 

ّ
المذابح أشهراً عــدة، وشملت كل امتدت 
الــبــاد وبشكل خــاص العاصمة  أنــحــاء 
ــاوة الــوســطــى  جــاكــرتــا، ولــكــن أيــضــا جــ
الشرقية وبالي وسومطرة، مع  وجــاوة 
تجاهل شبه تام من قبل الإعلام الغربي 
الذي اعتبر أن ما يجري حوادث كراهيّة 
آسيوية  مجتمعات  فــي  محليّة  عــرقــيّــة 
فة لا تعطي قيمة لحياة الإنسان. 

ّ
متخل

ــــداولًا بــشــأن أعـــداد  الــتــقــديــرات الأكــثــر تـ
الضحايا أشارت إلى مقتل ما بين 500 
ألف إلى أكثر من مليون شخص خلال 
ما يقرب 25 أسبوعاً، هذا سوى مليون 
شــخــص آخــريــن عــلــى الأقـــل انــتــهــوا إلــى 
اللاحقة  التقديرات   

ّ
لكن سجون مرعبة. 

الأدق وضــعــت رقــــم الــقــتــلــى فـــي حـــدود 
الثلاثة ملايين شخص.

ــــي أدارهــــــــــــا مـــســـتـــشـــارون  ــتـ ــ المــــــذابــــــح الـ
أمـــيـــركـــيّـــون ووصـــفـــوهـــا فـــي بــرقــيــاتــهــم 
فــــرج عنها بعد عقود( 

ُ
)أ إلــى واشــنــطــن 

ــازيّـــون في  ــنـ بــأنــهــا تـــفـــوق مـــا قــــام بـــه الـ
بمثابة  كــانــت  الثانية،  العالميّة  الــحــرب 
تـــغـــيـــيـــر جــــــراحــــــيّ لـــبـــنـــيـــة الــــنــــظــــام فــي 
الـــبـــاد، وانــتــهــت إلــــى ســـقـــوط الــرئــيــس 
م 

ّ
1967(، وتسل )آذار/ مارس  سوكارنو 

ــــرم ســــوهــــارتــــو مـــقـــالـــيـــد الــســلــطــة  ــــجـ المـ
خلالها  استكملت  عقود  لثلاثة  ليحكم 
ــا انـــحـــطـــاطـــهـــا الـــســـيـــاســـيّ  ــيـ ــيـــسـ إنـــدونـ

ويـــبـــقـــى الـــعـــالـــم يـــخـــرج مــــن هــســتــيــريــا 
إلــــى أخــــرى بــســاســة مــطــلــقــة«. وهــكــذا 
بالعنف  المــلــيء  عــالمــه  فــرج خلف  يسير 
الـــســـهـــل وبـــغـــرائـــبـــيـــة تـــحـــمـــل داخـــلـــهـــا 
أن  يــحــاول  لــســارد  مـــوازٍ  المدينة كمكان 
يكون حيادياً رغم تورطه في الجريمة 
وتــســبــبــه فـــي الـــفـــوضـــى الـــتـــي تــخــلــخــل 

العالم. 
تــقــع المــجــمــوعــة فــي 15 قــصــة متوسطة 
الـــطـــول مــتــخــذة ضــمــيــر المــتــكــلــم لــســرد 
 الـــســـارد 

ّ
كـــل الــقــصــص، مــمــا يــشــي بــــأن

ــــو واحـــــــــد، يــتــخــذ  ــل الـــقـــصـــص هـ ــ ــــي كـ فـ
مــن نــفــســه نــقــطــة انــطــاق نــحــو تشييد 
الــعــالــم الــجــديــد. يكتب فـــرج فــي إحــدى 
قــصــة هــي محاولة  »كــتــابــة  إن  قصصه 
أن تصبح كل  عــلــى  الــعــدم،  فــي  للمشي 
 لــهــذا الـــعـــدم إلـــى جــزء 

ً
خــطــوة تــحــويــا

مــن الــعــالــم«. لكن يــبــدو أن فــرج يبتدئ 
ــعــــروف لــه  ســــــرده مــــن عـــالـــم شـــخـــص مــ
حول   

ً
ومتسائلا مندهشاً  إيـــاه،  مفككاً 

وجوده ليذهب به إلى العدم لا العكس. 
ــل حــــكــــايــــاتــــه،  ــ ــة كــ ــ ــايـ ــ ــو غـ ــ ــاب هــ ــيــ ــغــ ــالــ فــ
مفهومين  والــحــيــاد  الــعــنــف  مستخدماً 

أساسيين تتسم بهما المجموعة.
بالسارد  بتعريف  يبدأ فرج مجموعته 
مـــن خـــال قــصــتــه »أثــــر المـــنـــديـــل« حيث 
الــبــطــل الــضــخــم المــســالــم، الــــذي تضيع 
نــظــارتــه، أو بـــالأحـــرى يــضــيــعــهــا رغــبــة 
منه في الانتحار، كأن هذه القصة تعمل 
بحكمة »لا تحاول إيقاظ العمالقة، لأن 
عواطفهم لا يتحملها العالم«. وهو ما 
من  بقصصه  بخفة  فــرج  إليه  يسحبنا 
الوداعة إلى قمة العنف، من الملل الذي 
يــســيــطــر عــلــى حــيــاة الــشــخــصــيــات إلــى 
السارد على  فيتحول  الكبير،  الانفجار 
أو  مدار القصص من شخصية مسالمة 
تــائــهــة إلــى شخصية الــقــاتــل بـــدمٍ بــارد 

بحثاً عن المتعة أو عن معنى للحياة. 

هو الذي سيهدم المقام مجازاً.
 لا تبتعد الكاتبة كثيراً لاختيار نموذج 
الجاحظ  تختار  فهي  الــواقــع،  لنقد  مــا 
لأنها تدرك أن ما في التراث العربي ما 
القائم  الحياة  أسلوب  وينتقد  يناقض 
بأقواله  تستشهد  ولــذلــك،  الجهل.  على 
فــي بــدايــة كــل فــصــل، كـــأن تــكــتــب قــولــه: 

والاجتماعي والثقافي على يد الجيش 
ــــام الـــوهـــابـــيّ الــطــابــع.  الــيــمــيــنــي والإســ
وأصبح الأرخبيل منطقة نفوذ سياسي 
واقتصادي أميركي وغربيّ بلا منازع، 
ودولــــــــة رقــــابــــة يــمــيــنــيّــة ديـــكـــتـــاتـــوريّـــة 
ــة، ووصـــمـــت  ــمــ ــبـــارانـــويـــا دائــ مـــصـــابـــة بـ
بالعار  والاشتراكية  الشيوعيّة  الأفكار 
ــــر مــــا زال  ــــو أمـ ــر، وهـ ــفـ ــكـ المــجــتــمــعــي والـ
مستمراً إلــى اليوم. وقــد وصــف الراحل 
والمــــؤرخ  الــصــحــافــيّ  فليتشيك  أنـــدريـــه 
الــــــذي كـــــان يـــعـــرف إنـــدونـــيـــســـيـــا جــيــداً 
أجواء العيش المتزمّت فيها بأنها أسوأ 
قبل مرحلة  )ربّما  آل سعود  من مملكة 

التحول البن ـ سلماني الأخير(. 
نــفــت وكـــالـــة المـــخـــابـــرات المــركــزيــة دائــمــا 
الــــقــــتــــل، إلا أن  تــــورطــــهــــا فــــي عـــمـــلـــيـــات 
وثائق رسميّة رُفعت عنها السرية عام 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  أن  2017، أظــهــرت 
القتل  بعمليات  مفصّل  علم  على  كانت 
وأدارت  ودعمت  البداية،  منذ  الجماعي 
القتل، ســواء تلك  أنشطة  بشكل مباشر 
التي نفذها الجيش الإندونيسي أو فرق 

ميليشيات الموت الإسلاميّة الخاصة. 
ــل 

ّ
هـــذا الــنــجــاح الــبــاهــر لــســيــاســة الــتــدخ

الــســري فــي إنــدونــيــســيــا )فـــي وقـــت كــان 
فـــيـــه الـــــتـــــورّط الـــعـــســـكـــري المـــبـــاشـــر فــي 
ــمّـــة( دفــع  فــيــتــنــام يـــواجـــه صـــعـــوبـــات جـ

هـــــذه الـــكـــابـــوســـيـــة الـــتـــي تـــنـــتـــاب عــالــم 
القصص فجأة ليست نابعة من منطقة 
ــن عــــالــــم مــــــــــوازِ، حــيــث  ــ ــل مـ ــ الأحــــــــــام، بـ
الشخوص والأمكنة موازون لشخوص 
وأمكنة في عالم بعيد تبدو فيه المدينة 
كـــمـــكـــان لــلــفــوضــى والـــعـــنـــف والـــرقـــابـــة 
المــســتــمــرة، وتــخــيــم الــســلــطــة بــوجــودهــا 
المعنوي على كــل شــيء مــن دون تدخل 
مـــادي منها فــي حــيــاة الــشــخــص أغلب 
الـــوقـــت، فــتــصــبــح مــحــركــا أســـاســـيـــا بل 
جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن الــشــخــصــيــات. كــأن 

»داء الجهل ليس له طبيب«، لكنها في 
الـــوقـــت نــفــســه يـــتـــراءى وكـــأنـــه كــشــاهــد 
مــن بعيد لا يحضر فــي الــروايــة إلا من 
خلال القارئة »عذبة« التي تذكر أقواله. 
وهــذا حضور يخدم الحبكة ولا يجعل 
لتدخل الثقافة وحدها، حيث صيرورة 
الحياة أيضاً تناقض الخوف والجهل.

واشـــنـــطـــن إلــــى تــبــنــي مـــا سُـــمـــي لاحــقــا 
بــــ »نــهــج جــاكــرتــا« كــدلــيــل لــلــعــمــل على 
كــســب الــحــرب الــبــاردة وحــمــايــة النظام 
ــهـــات  ــتـــوجـ ــفـــشـــي الـ الــــرأســــمــــالــــي مـــــن تـ
الثالث.  العالم  شعوب  بــن  الاشتراكية 
الأميركيين جرّبوا  بأن  بيفينز  ويعتقد 
هذه الطريقة سابقاً في تايوان وكوريا 
الــجــنــوبــيّــة، وأســـفـــرت عــن ســقــوط آلاف 
وصلت  إندونيسيا  فــي  ها 

ّ
لكن القتلى، 

إلـــى حــد الاحـــتـــراف الــتــام. واستخدمت 
ــاء وتــعــذيــب  ــفــ ــبـــرة تـــالـــيـــا لإخــ تـــلـــك الـــخـ
ــــداد هــائــلــة مـــن المــدنــيــن ذوي  وذبــــح أعـ
ــاء  ــحـ ــــي جـــمـــيـــع أنـ ــــول الــــيــــســــاريــــة فـ ــيـ ــ المـ
والبرازيل  وبوليفيا  الأرجنتين  العالم: 
ــــواي وأوروغـــــــــواي في  ــاراغـ ــ وشــيــلــي وبـ
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات حــيــث 
تجاوز عــدد القتلى الـــ 80 ألــف شخص. 
قت كذلك في فيتنام في فترة 1968- بِّ

ُ
وط

فــيــنــيــكــس«  ــــم »عــمــلــيــة  اسـ تـــحـــت   1972
ألــف قتيل( والــعــراق 1963 و 1978   50(
  1300(  1965 والمكسيك  قتيل(،  آلاف   5(
  3250(  1986-1972 والفيليبين  قــتــيــل(، 
قتيل(،  آلاف   3(  1973 وتايلند   ،)

ً
قــتــيــا

قتيل(،   100 )بــحــدود   1971 والـــســـودان 
وتيمور الشرقية 1975-1999 )300 ألف 
ألف   50(  1989-1979 نيكاراغوا  قتيل(، 
 75( و1992   1979 الــســلــفــادور  قــتــيــل(، 

ــادي يــحــولــهــا إلــى  ــ ــا المـ انــتــفــاء وجـــودهـ
مـــكـــون أســــاســــي داخــــــل الــشــخــصــيــات، 
إلــى أعــضــاء جــديــدة فــي أجــســاد خائفة 
ــو مـــصـــيـــرهـــا  ــحــ ــثــــيــــة تــــحــــركــــهــــا نــ ــبــ وعــ
ثقلها  بــكــل  الــســلــطــة  تتجلى  المــجــهــول. 
فـــي قــصــة »عـــشـــاء خــــاص« حــيــث يـــزور 
معه  ليتعشى  السارد  بيت  الديكتاتور 
وأمه، وهذا يعني أن مصيرهما مهدّد، 
الديكتاتور.  سلطة  رهن  حياتهما  وأن 
فــي هــذه الــقــصــة، يــبــدو الــعــالــم منفتحاً 
على الموت في أقصى صورة، فالأحياء 

ــد المـــغـــربـــي عــبــد  ــاقـ ــنـ ــقـــول الـــكـــاتـــب والـ يـ
»الأدب  كـــتـــابـــه  ــــي  فـ كــيــلــيــطــو  ــتــــاح  ــفــ الــ
ــفـــة لا   الــــوفــــاء لــعــالــم الألـ

ّ
والـــغـــرابـــة« إن

يعني الانفصال عن عالم الغرابة. وهذا 
ما يلاحظه القارئ في الرواية، إذ تدور 
الأحــــــداث فـــي مــنــطــقــة مـــألـــوفـــة وبـــواقـــع 
شــبــيــه لمــــا يـــحـــدث لــلــنــســاء فــــي الــعــالــم 
 الـــغـــريـــب هــــو أن هــــؤلاء 

ّ
ــن ــكـ الـــعـــربـــي. لـ

 قــويــات 
ّ
ــقــــام، هــــن الـــنـــســـاء، خــــادمــــات المــ

تــنــقــذ نفسها  أن  كـــل واحـــــدة  وتـــحـــاول 
من ألمها. ورغم جنون اللامنطق في أن 
المقام مبارك ويشفي ويحل المشاكل، إلا 
النساء حاضرات بقوة رغم حضور  أن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــرجــــولــــيــــة. تــجــعــلــهــن 
ــن مـــصـــائـــرهـــن  ــ الـــكـــاتـــبـــة مـــــســـــؤولات عـ
الـــشـــخـــصـــيـــة، فـــخـــالـــد وفــــهــــد والـــتـــاجـــر 
ــــودي وســــيــــدنــــا الــــخــــضــــر أيـــضـــا  ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
موجودون، لكنه حضور لا يطغى على 

حضور النساء.
مـــا  خــــــــاصــــــــا  الــــــكــــــاتــــــبــــــة  ــل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ تـ لا 
في  متأمّلة  نهاية  ســوى  للشخصيات 
ــة  ــ ــا يــجــعــلــهــا روايـ ــاء، مــ ــ ــيـ ــ حــقــيــقــة الأشـ
مــا زال مــوجــوداً.  سلسة عــن عالم ربما 
قبحه  جماليات  نــرى  الــروايــة  تجعلنا 
في محاولة لإنقاذه، كما فعلت هي عن 
ي عذبة وخالد. 

َ
طريق اختراع شخصيت

الكتابة  أيضاً نسأل: هل  ويجعلنا ذلك 
هــي مــحــاولــة لإنــقــاذ الــجــمــال عبر سرد 
عوالم القبح بفنية ما؟ تجيب الروائية 
لــنــا: إنـــه فــن إيــجــاد طــريــق جميلة عبر 
الــقــبــح والـــظـــلـــم الـــطـــاغـــي عــلــى الــعــالــم. 
نــشــعــر أن »عــذبــة« ربــمــا هــي عليها أن 
أنها  فــي  لكننا نصدقها  أكــثــر،  تــرفــض 

 ما يحدث.
ً

تتأمل أولا

ألف قتيل(، هندوراس 1993-1980 )200 
آلاف   5(  1995-1985 كولومبيا  قتيل(، 
قتيل( غواتيمالا 1954-1996 )200 ألف 
 1500(  1970-1959 وفــنــزويــا  قــتــيــل(، 

قتيل(.
ليست  القائمة   

ّ
لكن بيفينز،  أرقــام  هــذه 

ــظ، ولا تــرصــد 
ّ
شــامــلــة وشـــديـــدة الــتــحــف

مــخــتــلــف الـــتـــطـــبـــيـــقـــات لـــنـــهـــج جـــاكـــرتـــا 
الكامل في جميع أنحاء العالم لتحقيق 
ــيّـــة  ــة الأمـــيـــركـ ــيّـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الأهـــــــــداف الاسـ
من  المعارضة  وسحق  الأنظمة  وتغيير 

دون ضجيج. 
ــــأن »نـــهـــج جـــاكـــرتـــا«  يــــجــــادل بــيــفــيــنــز بـ
انــتــصــار واشنطن  مــدخــل أســـاس لفهم 
ــقــــوط مــعــظــم  ــرب الـــــبـــــاردة وســ ــحــ ــي الــ فــ
الأميركيّة.  الهيمنة  ة 

ّ
مظل تحت  العالم 

الحرب  يتم كسب  لــم  إلــيــه،  بالنسبة  إذ 
الـــبـــاردة، ولـــم تنتشر الــرأســمــالــيــة، ولــم 
يتم توسيع منطقة النفوذ في الولايات 
المتحدة من خلال القوة الناعمة للنظام 
أو حتى من خلال  المزعوم  الديمقراطي 
الـــبـــروبـــاغـــنـــدا وهـــولـــيـــوود و»ديــــزنــــي« 
وثقافة الاستهلاك السريع، ولكن بشكل 
أساسي من خلال إبادة أعداد هائلة من 
الرجال والنساء والأطفال ذوي البشرة 
الملوّنة في البلدان الفقيرة من دون تكبّد 
ذكر في الأرواح أو 

ُ
الأميركيين خسائر ت

ــــة. لــقــد انــتــصــر الــغــرب  الــتــكــالــيــف المــــاديّ
ــل، وعـــلـــى جـــثـــث مــايــن  ــتـ ــقـ بــمــحــض الـ
الــشــهــداء شــكّــل إمــبــراطــوريّــتــه المــعــولمــة 
وبنى اقتصاده النيوليبرالي المتوحّش. 
يعيد بيفينز »نهج جاكرتا« إلى الموقع 
الـــذي يستحقه فــي ســيــاق تــاريــخ القرن 
لها  كــان  تــحــوّل كبرى  العشرين كنقطة 
ما بعدها، ويضيء على الجانب الخفيّ 
من التحولات الكبرى الذي تمثله أدوار 
وتتوافق  الغربيّة  الاستخبارات  أجهزة 
وإسقاطه  تجاهله  على  عــديــدة  جــهــات 
من ســرديّــة الأحـــداث. لكننا ونحن نقرأ 
ــه في 

ّ
أن نصّه السلس، ينبغي أن نتذكّر 

»واشنطن  وابــن  أميركي  كاتب  النهاية 
ــة جـــــريـــــدة نــخــبــة  ــ ــيّـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ بـــــوســـــت« الأمـ
ــار إلـــيـــه من  ــ ــا أشـ ــم كـــل مـ الــعــاصــمــة، رغــ
الأميركي  بإيديولوجيا  فة 

ّ
مغل فظائع 

العادي الأقرب إلى السذاجة، والحريص 
ــلـــص. هــو  ــنـــي مـــخـ ــلـــى الــــظــــهــــور كـــوطـ عـ
 عـــن نـــوايـــا حــســنــة لــدى 

ً
يـــتـــحـــدّث مـــثـــا

بحركة  ق 
ّ
يتعل ما  في  كينيدي  الرئيس 

عدم الانحياز وعن عيش الرئيس أوباما 
خـــال طفولته فــي إنــدونــيــســيــا مــا بعد 
دائماً  الحدث  سوكارنو، وإطلالته على 
بعين الصحافي الاستقصائي، لا المؤرّخ 
ــذا، فإن  المــتــمــرّس بتفكيك المــعــطــيــات. ولـ
مــجــرّد تلميح خاطف  »نــهــج جــاكــرتــا« 
إلى »هولوكوست« إندونيسي لم يُكتب 
فتح ملفاته، ولم تجر بشأنه 

ُ
بعد، ولم ت

تاريخيّة  مراجعات  حتى  أو  محاكمات 
أو دراســــات ســايــكــولــوجــيّــة للبحث في 
الذي  الإيديولوجي  السواد  ذلــك  ماهيّة 
الــرأســمــالــي  الــنــظــام  فــي  للنخب  يسمح 
واقــتــراف  إنسانيتها  كــل  مــن  بالتنصّل 
جــرائــم هــائــلــة ضــد مجاميع مــن البشر 
 لأيّ من أفرادها جفن. 

ّ
من دون أن يهتز
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ــدة  ــ ــارة واحــ ــ ــإشـ ــ ــمـــوت بـ ــلـ ــبـــون لـ ــيـــذهـ سـ
مــن الــديــكــتــاتــور، والأمـــــوات يــأتــون في 
ــاة الـــشـــخـــوص  ــيـ زيـــــــــارات فـــجـــائـــيـــة لـــحـ
ــمــــت مــــكــــرريــــن فــقــط  ــــي صــ ــالــــســــن فــ جــ
أفعالهم المعتادة في حيواتهم السابقة.

الأجل«  طويلة  »خطط  مجموعة  تتسم 
ــنـــوان  ــعـ الـ ــن. ورغـــــــم أن  ــ ــزمـ ــ الـ بــتــغــيــيــب 
ــل أزمــــنــــة مـــحـــددة،  ــ يـــشـــي بــالــســيــر داخــ
لــكــن الـــزمـــن يـــبـــدو هــنــا كـــأنـــه كـــل زمـــن، 
السارد  مع شعور  ممتد ومتصل  كأنه 
والمتلقي به فقط. يستخدم فرج العنف 
كــثــيــمــة أســاســيــة ظـــاهـــرة ومــخــفــيــة في 
مــجــمــوعــتــه، ويــســتــخــدم الــحــيــاد كــنــوع 
مــــن الــــعــــنــــف، كــــســــاح فــــي يــــد الــــســــارد 
مـــوجـــه ضـــد الـــعـــالـــم، ومــــن الـــعـــالـــم إلــى 
ــدور بـــداخـــلـــه كــل  ــ ــذي تـ ــ عــقــل الــــســــارد الـ
ــنـــا لــيــس  ــفــــوضــــى. فـــالـــحـــيـــاد هـ هـــــذه الــ
مجرد فرجة، ولكنه أيضاً في استخدام 
أو  العاطفة،  لوصف  شاعرية  غير  لغة 
والجنون،  والخوف  القلق  عن  للتعبير 
أو في تحييد المكان في عوالم القصص، 
سع لأن يكون أي 

ّ
فالمكان هنا فضاء مت

المتربة هي عربة قطار،  فالمدينة  شيء، 
فالمكان هنا مجرد وعام ليعكس العبث 

والجنون.
ــه، فهو  نــحــن أمـــام ســـارد مــتــعــدد الأوجــ
المــســالــم الــيــائــس الــبــاحــث عـــن المــعــنــى، 
التائه والموظف، كل هذه الأوجه تستر 
بفجاجته  يتجلى  عنيفاً  وجهاً  تحتها 
فـــي قــصــة »نــوســتــالــجــيــا«. الــقــتــل هنا 
يمارس  حيث  وبسيط،  اعتيادي  شــيء 
ــبــرز 

ُ
الــبــطــل وأخـــوتـــه الــقــتــل كــتــســلــيــة، ت

المكبوتة والمخبأة  الدموية  القصة  هذه 
القصص.  فــي بقية  تــحــت ســتــار وديـــع 
هــنــا نــســتــطــيــع رؤيــــة الــعــنــف المـــمـــارس 
ضــد الإنــســان مــن خــال الــفــوضــى التي 
ــيـــاده تــجــاه  تــحــيــط بـــه أو مـــن خــــال حـ

الموت وتجاه أفظع الأفعال الإنسانية.

تغريد عبد العال

يـــأتـــي ســــرد الـــروائـــيـــة الــكــويــتــيــة مــنــى 
الشمري شاعرياً ومجازياً في روايتها 
)دار  المـــــــقـــــــام«  »خــــــــادمــــــــات  الـــــجـــــديـــــدة 
الــســرد يشرح  الــســاقــي(، فهي لا تجعل 
أو يحلل القضية التي يشير إليها، فهو 
 
ّ
فــقــط يــومــئ إلــيــهــا. خــادمــات المــقــام هــن

هؤلاء النساء اللواتي تتحدث الروائية 
عـــن دواخـــلـــهـــن بــلــغــة تــصــف أحــوالــهــن 
أنــهــا جـــزء من  وطــريــقــة تفكيرهن عــلــى 
بلغتها  شــاعــريــة  تجعلها  عــامــة  حــالــة 

السلسة والغريبة.
أرض  إلى  غريقة  الرواية بوصول  تبدأ 
المـــقـــام، فــيــتــأمــل الــجــمــيــع الــجــثــة، وهــي 
بـــدايـــة شــبــيــهــة بـــبـــدايـــة قــصــة »حــكــايــة 
العالم« لغارسيا  أجمل رجل غريق في 
 المثير هنا أنها غريقة وهي 

ّ
ماركيز. لكن

الجنين بينما تغرق هي.  حامل. ينجو 
يحاول  لأنــه  هنا  الــســرد  طبعاً  يختلف 
أن يقول أشياء كثيرة عن علاقة النساء 
بالخرافة وتصديقهن بأن مقام الخضر 
ين. وتقوم سيدة 

ّ
يشفي المرضى والمتأل

اسمها ماريا بالإشراف على هذا المقام 
تساعدها زبيدة ومنيرة. 

ــاء أن تــخــتــار  اســتــطــاعــت الــكــاتــبــة بـــذكـ
واختارت  الخاص،  ألمها  شخصية  لكل 
ــة«. لكن  ــذبــ شــخــصــيــة مـــتـــمـــردة هـــي »عــ
ــا، وهـــي  ــهــ ــة« أيـــضـــا كـــــان لـــهـــا ألمــ ــ ــذبـ ــ »عـ
 كما هو اسمها، لأن الجميل 

ً
عذبة فعلا

 لـــهـــذه الــشــخــصــيــة هـــــدوءاً ما 
ّ
أيـــضـــا أن

ــا كــمــا نـــشـــاهـــده فــي  ــرّدهـ ــمـ لـــم يــجــعــل تـ
الـــواقـــع أو فــي الــــروايــــات. فــقــد اخــتــارت 
القرآن  هما:  يرافقاها  لكي  كتابين  لها 

سعيد محمد  

 تجربة الحرب 
ّ

في أذهان الأغلبيّة، تظل
ــام )يــســمــيــهــا  ــنـ ــتـ ــيـ الأمــــيــــركــــيّــــة عــــلــــى فـ
ــــرب المــــقــــاومــــة« ضــد  الــفــيــتــنــامــيّــون »حــ
ــم  ــمــــوذج الـــتـــاريـــخـــيّ الأهــ ــ

ّ
ــن أمـــيـــركـــا( الــ

ــة الـــــدمـــــوي فــي  ــ ــوريّـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ ــتـــدخـــل الإمـ لـ
ــاردة  ــبـ ــرب الـ الـــعـــالـــم خــــال مــرحــلــة الـــحـ
متمعّنة  قـــــراءة   

ّ
لــكــن  .)1990  -   1945(

فــــي كـــتـــاب فــيــنــســنــت بــيــفــيــنــز مـــراســـل 
»واشــــنــــطــــن بــــوســــت« فــــي إنــدونــيــســيــا 
واشنطن  »نهج جاكرتا: حملة  المعنون 
القتل  وبــرنــامــج  للشيوعية  المــنــاهــضــة 
ــا« الــــذي  ــنـ ــالمـ الـــجـــمـــاعـــي الــــــذي شـــكّـــل عـ
ــق )مستفيداً مــن مــراســات رسميّة 

ّ
يــوث

ــراً، وأبــحــاث  ــيـ رُفـــعـــت عــنــهــا الــســريــة أخـ
ــود عـــيـــان  ــهــ ــيــــة، وشــــــهــــــادات شــ ــفــ ــيــ أرشــ
تجمّعت من 12 بلداً( جانباً من التدّخل 
الأمــيــركــي الـــســـري فـــي إنــدونــيــســيــا في 
كــثــيــريــن  يـــدفـــع  قـــد   ،1966-  1965 فـــتـــرة 
ــفــت 

ّ
إلــــى إعــــــادة حــســابــاتــهــم. بــيــنــمــا كــل

الـــحـــرب عــلــى فــيــتــنــام – بــالــنــســبــة إلــى 
الــجــانــب الأمــيــركــي حــصــراً  ـــــــ عـــدة آلاف 
ــيــــارات  ــلــ ــيــــن، ومــ ــركــ ــيــ ــــن الـــقـــتـــلـــى الأمــ مـ
ــة 

ّ
الـــــــدولارات، وانــتــهــت إلـــى هــزيــمــة مــذل

ــالــــم ألــهــمــت  ــــي الــــعــ لـــلـــجـــيـــش الأقـــــــــوى فـ
حركات التحرر في كل مكان، وتسبّبت 
وتــراجــع  الأمــيــركــي  المجتمع  فــي تشقق 
ــن الــــعــــادي  ــ ــواطـ ــ غـــيـــر مـــســـبـــوق لـــثـــقـــة المـ
ــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدّة بــالمــؤســســتــن  فــ
دخل في 

ّ
السياسيّة والعسكريّة، فإن الت

ــف الأمــيــركــيــن ولــو 
ّ
إنــدونــيــســيــا لــم يــكــل

ــادة تــافــهــة لا  ــ ــداً. مـــجـــرّد زيـ ــ جــنــديــا واحــ
العادي في  العمل  ذكر على مصاريف 

ُ
ت

ة المخابرات المركزيّة الأميركيّة في 
ّ
محط

بــكــل مقاييس لانغلي  انــتــهــت  جــاكــرتــا، 
)حـــيـــث المـــقـــرّ الـــرئـــيـــســـيّ لـــلـــوكـــالـــة( إلــى 
نجاح باهر. إذ مسحت من الوجود في 
وقت قياسيّ أكبر حزب شيوعي خارج 
وألهمت  السوفياتي،  والاتــحــاد  الصين 
اتباع  العالم  الفاشستيّة حول  الأنظمة 
ــه، وتــســبــبــت في  ــ ــرامــــي ذاتــ ـــهـــج الإجــ

ّ
الـــن

ــــدم الانـــحـــيـــاز وحــســم  ــة عـ انـــتـــهـــاء حـــركـ
الــحــرب الـــبـــاردة، وفــتــحــت الــبــاب لموجة 
الأسلمة الرجعيّة التي أفرزت لاحقاً ذلك 
التحالف الــثــاثــي الآثـــم بــن المــخــابــرات 
ــات الإســـامـــيـــة  ــاعــ ــمــ ــجــ ــيــــة والــ ــيــــركــ الأمــ
الــدّاخــل  بــأن  ناهيك  العربية،  والأنظمة 

ر بها قط. 
ّ
الأميركي لم يتأث

لإندونيسيا  رئيس  أول  سوكارنو  كــان 
عــــام 1967(  إلــــى  عــــام 1945  مـــن  )حـــكـــم 
ــار  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وبــــــطــــــل تــــــحــــــررهــــــا مــــــــن الاسـ
الــهــولــنــدي، يــحــاول جــاهــداً خلق تــوازن 
بــن الــقــوى الــثــاث الرئيسة فــي الــبــاد: 
ــريـــدون تــوســيــع  الــشــيــوعــيّــون، الـــذيـــن يـ
قــاعــدة ملكيّة الأراضـــي الــزراعــيّــة وبناء 
مشروع اشتراكي لكل مواطنيه، ورجال 
ــلـــيـــديـــون، وقــــــــادة الــجــيــش  الــــديــــن الـــتـــقـ
اليمينية.  الاتجاهات  عليه  تغلب  الــذي 
ــات المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــ ــــولايــ  الــ

ّ
لــــكــــن

بــدأتــا تــشــعــران بقلق مــتــزايــد مــن نوايا 
تقاربه مع  زاد  الرجل ولا سيّما بعدما 
الصين وشروعه في دعم فكرة تأسيس 
عزمتا  لــذا،  مسلحة.  يــســاريّــة  ميليشيا 
ــص مــنــه بــالاغــتــيــال أو عبر 

ّ
عــلــى الــتــخــل

انقلاب )هناك مذكرة سريّة للمخابرات 
الأميركيّة في هذا الشأن تعود إلى عام 
استخباراتهما  أجهزة  وشرعت   )1962
ــاول  ــذلــــك. وقـــــد حــ  بــالــتــحــضــيــر لــ

ً
فـــعـــا

هدى عمران  

الأجــل«  طويلة  »خطط  مجموعة  فــازت 
لــلــكــاتــب محمد  –الـــقـــاهـــرة(  الــعــن  )دار 
فرج بـ »جائزة ساويرس« )فرع القصة 
علن 

ُ
أ الــتــي  الــكــتــاب(،  لشباب  القصيرة 

عـــن نــتــائــجــهــا أخـــيـــراً بــعــد تــأجــيــل دام 
 القائمة 

ّ
أشهراً بسبب كورونا. اللافت أن

العام  بداية  عنها  علن 
ُ
أ التي  القصيرة 

مــتــمــيــزة ومختلفة  مــجــمــوعــات  ضــمــت 
ق 

ّ
في تنوعها، تأخذنا إلى أسئلة تتعل

 الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة الــــــذي انـــــزوى 
ّ
بـــفـــن

بدرجة كبيرة وأصبح حضوره مبهماً، 
بــســبــب صــعــوبــة نـــشـــره ورفــــض الــــدور 
ت 

ّ
ــة أربـــاحـــه. تشت

ّ
اســتــقــبــالــه بــحــجّــة قــل

مــفــهــوم »الــقــصــة الــقــصــيــرة« فـــي مصر 
خـــال الــعــقــد المــاضــي واخــتــلــط أحــيــانــا 
لــــدى الـــبـــعـــض بــشــكــل »قـــصـــيـــدة الــنــثــر 
انــتــفــى عــنــصــر مــهــمّ فيها  الــكــتــلــة«. إذ 
الشعرية  بت 

ّ
وتغل الــحــكــي،  عنصر  هــو 

أو الــغــرضــيــة المــجــانــيــة الـــتـــي هـــي فــي 
الأساس سمة قصيدة النثر، على أغلب 
ــهــــرت لــديــنــا  الـــتـــجـــارب الـــــصـــــادرة. وظــ
ــع فـــكـــرة الــقــصــة  ــارب مــتــســاهــلــة مــ ــجــ تــ
التي  الومضة،  والقصة  جــداً،  القصيرة 
 
ّ
ـــ فــن ـــ هـــي فـــي الأســــاس ـــــ عــلــى قــصــرهــا ـ

صعب جداً تندر أصواته الأصيلة. 
 هــنــاك صــعــوداً مــا خــال 

ّ
لــكــن يــبــدو أن

الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة تــجــلــى في 
 دماء 

ّ
القصة وضــخ إلى  الحكاية  عــودة 

جديدة في الوسط الأدبي المصري. ومن 
هذه المجموعات »خطط طويلة الأجل« 
ــــرج بــجــمــلــة ســـرديـــة  ــتـــي يـــصـــدرهـــا فـ الـ
هــــي مــلــخــص لــفــلــســفــتــه فــــي الانـــطـــاق 
الواحد  يكون  »غالباً  القصص:  لكتابة 
يسير  أن  إمــا  العالم  أن  يتصور  شــابــا، 
العالم ويزول،  كما يرى، وإما سينهار 
الواحد ويــزول،  الوقت ينهار  ولكن مع 

استطاعت 

الكاتبة 

بذكاء أن 

تختار لكل 

شخصية 

ألمها 

الخاص

بعد المجزرة، استكملت إندونيسيا انحطاطها على 

 الطابع
ّ
يد الجيش اليميني والإسلام الوهابي

تتجلى 

السلطة بكل 

ثقلها في 

قصة »عشاء 

خاص«
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كلمات
أوراق

 »قنوب« الطير رطباً ويابساً
ّ

كأن

زكريا محمد *

أعجاب  أيّما  العربية  المصادر  أعجبت 
ببيت امرئ القيس الذي يقول فيه:

كـأن قلـوب الطير رطبـاً ويـابساً
لدى وكرها العناب والحشف البالي

فــبــالــنــســبــة لــهــم، أتـــى الــشــاعــر فـــي هــذا 
ــقـــد شــبّــه  ــيـــت بــتــشــبــيــه مـــــــــزدوج. فـ ــبـ الـ
قلوب الطيور التي اصطادتها العقاب 
ة 

ّ
بــالــعــنــاب والــحــشــف. فــالــقــلــوب الغض

القلوب  أمــا  كالعناب،  حمراء  الحديثة 
القديمة فيابسة كالحشف، أي كالتمر 
الــجــاف الــــرديء. وفــي حــديــث الــرســول: 

»أحشفا وسوء كيلة؟«.
وقـــد بــن الــجــرجــانــي أن تشبيه امــرئ 
الـــقـــيـــس هـــــذا تــشــبــيــه مـــتـــعـــدّد ولــيــس 
يكن  لم  أنــه  لي  ويبدو  مركّباً.  تشبيهاً 
التشبيه  الغرام بهذا  مثل غيره شديد 
د  ــــزدوج: »فــصــل فــي التشبيه المــتــعــدِّ المـ
ي 

ِّ
أن المــركّــب«: »اعلم  والفرق بينه وبين 

ـــب مــن التشبيه،   المـــركَّ
َ
قــد قـــدّمـــتُ بــيــان

فتك أنه  وها هنا ما يُذكَر مع الــذي عرَّ
ب ويُقرَن إليه في الكُتب، وهو على  مركَّ
الحقيقة لا يستحق صفة التركيب، ولا 
ى ذكــرُه في الوصف 

َ
الــذي مَض يشارك 

الـــــذي لـــه كــــان تــشــبــيــهــا مـــركّـــبـــا، وذلـــك 
أن يــكــون الــكــام مــعــقــوداً عــلــى تشبيه 
أن   

ّ
إل  ،

ً
ــدة  واحــ

ً
شيئين بشيئين ضــربــة

ــبــه، 
َّ

أحــدهــمــا لا يـــداخـــل الآخــــر فـــي الــش
ومثاله في قول امرئ القيس:

ـبـاً ويابـسـاً	
ْ
ـير رَط

َّ
ـوبَ الـط

ُ
ل

ُ
 ق

َّ
كأن

 البَالي
ُ

ف
َ

ابُ والحش
ّ
دَى وَكْرِهَا العُن

َ
ل

ــك أنـــــه لــــم يـــقـــصِـــد أن يـــجـــعـــل بــن  ــ ــ وذلـ
اجتماعاً  أراد  وإنما  اتــصــالًا،  الشيئين 
ف البالي 

َ
في مكانٍ فقط... اجتماعُ الحش

اب 
ّ
ــاب... ولا فائدة لأن تــرى العُن

ّ
والــعُــن

ف، أكثر من كونهما في مكان 
َ

مع الحش
ــلــوب 

ُ
واحــــــد، ولــــو أن الــيــابــســة مـــن الــق

والرطبة كذلك   ،
ً
ناحية  

ً
كانت مجموعة

في ناحية أخرى، لكان التشبيه بحاله، 
 
ّ
قــت التشبيه فــقــلــت: كــأن وكــذلــك لــو فــرَّ
 اليابس 

ّ
ابٌ، وكأن

ّ
طب من القلوب عُن الرَّ

ــرَ أحـــــدَ الــتــشــبــيــهــن  ــم تــ  بــــــالٍ، لـ
ٌ

ــــف
َ

حَــــش
موقوفاً في الفائدة على الآخر، وليس 

متْ«  بات التي تقدَّ كذلك الحكم في المرَكَّ
)الجرجاني، أسرار البلاغة(.

وحــســب الأصــفــهــانــي، فــقــد كـــان بــشــار 
بن برد مفتوناً بهذا البيت وراغباً في 
تقليده: »قــال: لم أزل منذ سمعت قول 
امـــــــرىء الـــقـــيـــس فــــي تــشــبــيــهــه شــيــئــن 

بشيئين في بيت واحد حيث يقول:
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً

لدى وكرها العنب والحشف البالي
أعمل نفسي في تشبيه شيئين بشيئين 

في بيت حتى قلت:
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا

ــا لــــيــــل تــــــهــــــاوى كــــواكــــبــــه«  ــ ــنـ ــ ــافـ ــ ــيـ ــ وأسـ
)الأصفهاني، الأغاني(

أمــا أنــا، فقد كــان لــديّ شعور بــأن ثمة 
الــذي هو  التشبيه بالشكل  مشكلة في 
طرية  قلوب  هناك  تكون  كيف  إذ  فيه. 
لــلــطــيــور عــلــى بـــاب وكـــر الــعــقــاب؟ ولــم 
تــركــتــهــا الــعــقــاب مـــن دون أن تــأكــلــهــا؟ 
ــلــــى وجــــه  لـــــم عــــافــــت هـــــــذه الــــقــــلــــوب عــ
الــخــصــوص؟ ثــم إذا كــانــت الــعــقــاب قد 
أمــر غريب،  ت عنها وتركتها، وهــو 

ّ
عف

الــطــريــة أن  الــقــلــوب  لــهــذه  فكيف يمكن 
النمل  الــعــقــاب؟ كــان  تتيبس عند وكــر 
سيأكلها على الفور لو أنها تركت على 

باب وكر العقاب.
 الــتــشــبــيــه فـــي الــبــيــت يـــحـــوم في 

ّ
ــل ــ وظـ

رأســـي، ويصنع لــي صــداعــا. فالشعور 
ــقـــدرة على  بـــوجـــود خــطــأ مــــا، وعــــدم الـ

تـــحـــديـــده يــــصــــدّع الــــــــرأس. وكـــنـــت بــن 
الحين والحين أعود إلى البيت، وأعيد 
ــنـــه عـــلـــنـــي أكــتــشــف  ــتـــب عـ قــــــــراءة مــــا كـ

الخطأ.
ثم، وفي لحظة ما، بدا لي أنني أمسكت 
بــمــكــمــن الــخــطــأ. فــهــنــاك تــصــحــيــف ما 
ــلــــوب« هـــو الـــــذي كــان  أصـــــاب كــلــمــة »قــ
ــتــــاع بـــالـــبـــيـــت.  ــمــ ــتــ ــن الاســ ــ يـــمـــنـــعـــنـــي مـ

فالأصل هو »قنوب« وليس »قلوب«: 
كأن قنوب الطير رطباً ويابساً

لدى وكرها العناب والحشف البالي
ــــو، حسب  ــــب« وهـ

ْ
ــن ــ

ُ
والـــقـــنـــوب جــمــع »ق

»لسان العرب« ما تخفي فيه الكواسر 
ــدُ  ــ ســ

َ
ــبَ الأ ــ ـ

َ
ــن ــ ـ

َ
والـــــجـــــوارح مــخــالــبــهــا: »ق

ه في وِعائه«. يضيف: 
َ
ل

َ
دْخ

َ
به إِذا أ

َ
ل

ْ
بمِخ

ســـــد: مـــا يُـــدخـــل فــيــه مخالبه 
َ
ــبُ الأ ـ

ْ
ــن ـ

ُ
»ق

وب، وهو المقناب، 
ُ
ن

ُ
ق يــده، والجمع  من 

وكذلك هو من الصقر والبازِي« )لسان 
ــب 

ّ
الــــعــــرب(. يــضــيــف الـــزمـــخـــشـــري: »قــن

الأسد مخلبه: غيّبه في مقنبه، والفرس 
ــــب المـــخـــلـــب  ــنـ ــ ــه. وقـ ــبــ ــنــ ــي قــ ــ ــه فــ ــبـ ــيـ قـــضـ
 فــي الــقــنــاب والقنب. 

ً
والــقــضــيــب: دخـــا

ــع الــصــائــد وقـــد مـــأ مــقــنــبــه وهــو  ورجــ
مــا يصيد«  فيها  يجعل  الــتــي  مخلاته 

)الزمخشري، أساس البلاغة(.
بــالــتــالــي، فـــامـــرؤ الــقــيــس يــتــحــدّث عن 
ــة الـــطـــيـــور  ــ ــاصـ ــ مـــقـــانـــب الــــطــــيــــور، وخـ
الجوارح القوية منها، الملقاة على باب 
العقاب،  اصطادتها  فقد  العقاب.  وكــر 
ــم مــزقــتــهــا  وأحــضــرتــهــا إلــــى عــشــهــا، ثـ
تاركة  لفراخها،  أطعمتها  أو  وأكلتها، 
مــا لا يــؤكــل مــنــهــا، كــالمــخــالــب والــقــنــب، 
مرمياً على بــاب الــوكــر. وقــد كــان على 
بــاب وكــر هــذه الــعــقــاب مــن هــذه القنب 
ما هو قديم جاف مجعد كالحشف، أي 
الـــرديء، ومــا هو بعد  كالتمر الناشف 

حديث طري بلون وردي كالعناب.
نــقــول، فلدينا تصحيف  مــا  وإذا صــحّ 
العربي،  التدوين  عمره من عمر عصر 
أي مــا يقرب مــن 1300 عــام على الأقــل. 
الشعراء  لم يمنع  التصحيف  لكن هــذا 
بالبيت.  الاستمتاع  من  الشعر  وهــواة 
ه زاد من إعجابهم به من ناحية 

ّ
بل لعل

مـــحـــدّدة. بـــذا فالخطأ قــد يــكــون مثمراً 
أحياناً. 

على أيّ حال، فقد كنت في مادة سابقة 
لي في »ملحق كلمات« قد اقترحت أن 
امرئ  جملة  في  تصحيفاً  أيضاً  هناك 
بعد  قيلت  أنــهــا  يفترض  الــتــي  القيس 
قتل والــده )اليوم خمر وغداً أمــر(. فقد 
افــتــرضــت أن الجملة فــي الأصـــل شطر 

بيت شعري، وأنها تقول:
اليومَ خمرّ، وغداً إمَرُّ

أمـــــا الإمــــــــرّ فـــهـــو الـــــخـــــروف. بـــالـــتـــالـــي، 
فامرؤ القيس يخبرنا أن هناك يومين 
ــفــــرح،  لـــإنـــســـان هـــمـــا يـــــوم الـــخـــمـــر والــ
ويوم التعس. وفي يوم التعس، يكون 
المــرء ذبيحاً كالإمرّ، أي كالخروف. بذا 
فالقول تنويع على اليومين الشهيرين 
يــوم السعد  الــقــديــم،  العربي  فــي الأدب 
ــنـــحـــس. وهـــمـــا يــنــســبــان إلـــى  ويــــــوم الـ
الــنــعــمــان بـــن المـــنـــذر، أو لــغــيــره. وكـــان 
ــي يـــوم  الـــنـــعـــمـــان إذا صــــــادف أحــــــداً فــ
سعده كافأه وأفــرحــه، وإن صادفه في 

يوم بؤسه ونحسه ذبحه كالخروف.
* شاعر فلسطيني

كان النعمان إذا صادف 

أحداً في يوم سعده 

كافأه وأفرحه، وإن 

صادفه في يوم بؤسه 

ونحسه ذبحه كالخروف

الحشف 

يميناً، 

والعناب 

يساراً

المخالب سوداء، والقنب، أو المقنب، أصفر محمر كالعناب وحين يطوي الجارح مخالبه يضم عليها القنب ويخفيها
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